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 إهــــــــــــــــداء

 

اني عند الفراق وكانت طعنة حزن إلى التي رحلت عني فتوقف زم
 واحتراق

 "أمي "رحمها الله وأسكنها فسيح جنانه
 إلى"أبي" أطال الله في عمره.

 إلى أختي الكبرى حاذي نجاحي.
 إلى إخوتي،وكل أفراد عائلتي.
 إلى زوجي، وعائلته الكريمة.
 إلى كل أساتذتي وزملائي.
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 مقدّمـــة

تعد الرّواية أقدر الأجناس الأدبية تعبيرا عن الواقع، وأكثرها استيعابا لمختلـ  قضـايا 

الوقت الراهن، فقد أصبحت منذ نهاية القرن الماضي المجـال الأوسـع للتجديـد الفنـي الـذ  

ومكاشفته، كما عرَف هذا الجـن  اهتمامـا بالغـا   تقترب منه الدراسات النقدية قصد قراءته 

كتاباتهـا،  الوطن العربي مع بداية الستينيات؛ ومحاولة لاستكمال صرح الروايـة وتنويـع محـاور

فقد تشعبت مواضيعها المعالجة، وتبنت تقنيـات جديـدفي   الكتابـة، كـما تكاافـت الأبحـا  

ثر اراء وغنى من الناحية الدلالية والفنيـة، وتعددت الدراسات المهتمة بها، لكونها الجن  الأك

إذ تحمل   طياتها أكثر من دلالة واحدفي، ما جعلها تستوعب أكثر من قراءفي، وتنفتح على أفـق 

للتلقي والتأويـل، مخترقة مجالات أخرى كالسينما والمسرح بعـدما كـان النقـد الروائـي يعـاني 

الذ  تستنسـخه  المعنى المعجمي لدال الواقعالقراءفي الأحاديـة التي لا تتعدى أفق البحث عن 

 الرواية.

ولكي يصبح النص مقروءا يجب أن يمتلك سلطة تجعله موضوعا للقراءفي، التـي تقـو  

عن طريق اللّغة، بانتظامها على مستوى نسق مـن العلاقـات  بتحديد مرجعيته الأدبية المؤسسة

، فلم يعد النص الروائـي نقـلا للواقـع المتداخلة والمتماسكة لبناء النص، وتشكل دلالته العامة

المعيش، إنّما تتحدد قدرته الأدبية من خلال خلق فاعلية التـأاير لـدى القــارم ومشـاركته   

صنع الأحدا ؛ ولأنّ الكتابة الروائية كتابة إشكالية، لكون النص يحمل   طياته مجموعة مـن 

دوات منهجية وقرائية تؤسسـه لاخـترا  الأطروحات الدلالية المكثفة، فإنّ القارم يحتاج إلى أ

تماسك بنيته، وتفكيك وحداته، للبحث عمّا يريد الـنص قولـه، وهـي ااشـكالية التـي طالمـا 

لازمت نقد النص الأدبي، والمتمثلة   محاولة القبض على الدلالة وكيفية تتبعهـا واستكشـافها 

  من قِبَل القارم عبر فضاء نسيجه اللغو .

 ل نص الرّواية قادنا إلى طرح إشكالية تتمحور   الأسئلة الآتية:كل هذا الطرح حو 

  كي  ساهمت البنية السرـدية   خلـق دلالات نـص الروايـةا ومـا هـي العنـاصر

 المسؤولة عن ذلكا

 وفق أ  إستراتيجية خطابية  تتمظهر الدلالة على طول التركيب السرد ا 
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 ق   النص اللّاحقاوما هي حدود القراءفي التي يمنحها لنا النص الساب 

 "السـمك لا يبـالي"وقد خصصنا هذا البحث لتتبع كيفيـة تشـكل الدلالـة   روايـة 

، واختيارنا للمدّونة المذكورفي مرده لما يميّزها من قيمة بنائيـة "إنعا  بيوض"للكاتبة الجزائرية 

أومن خلال سواء من حيث تقنية أسلوبها المعتمد   تقديمها للحد  الروائي،  لغوية ودلالية

ااستراتيجية التي تتبناها   خلق دلالة النص، وذلك مـن خـلال قـراءفي مـا تمنحـه لنـا البنيـة 

باعتبارها مفتاحا أساسا  السردية، وعن طريق تتبعنا لتنامي الشحنة الدلالية، وطريقة اشتغالها،

 للولوج إلى داخل النص، وخلفية يُستنَدُ عليها من أجل إضاءفي محتواه.

، التـي تهـتم بتتبـع حركـة إنتـاج الدلالـة "السيميائية"عملنا ضمن المقاربة  ويندرج  

ومحاولاتها لكش  نظا  العلاقات القائمة بين وحداته وكيفية تجلي الدلالـة. فقـد تـم الاعـتماد 

 Algirdas)"ألجيرداس جوليـان غـريما س"على بعض الأطروحات السيميائية التي جاء بها 

Julien Greimas) ـــه الشـــهيرلاســـيما ت ـــا   كتاب ـــي أشـــار إليه ـــك الت ـــة "ل الدلالي

وهو أول ميثا    الدراسـات السـيميائية يكشـ     (Sémantique Structurale)"البنيوية

فيه عن الدلالة   مستواها السطحـي والعميق، وكي  تتجلي   النص الذ  يتضمن كلا مـن 

النظرية لصياغة إجراءات وآليات  المستوى السـرد  والخطـابي. وقد حاولنا استغلال المفاهيم

 تناسب الدراسات التطبيقية المناسبة للمدونة التي نحن بصدد دراستها. 

لم يمنعنا من الرجوع إلى غيرها من الدراسـات  "غريماس"إنّ الاعتماد على أطروحات 

الـذ  صـا    (Gérard  Genette)"جـرار جينـت"المهتمـة بالخطـاب السرـد ، كـأعمال 

، (المناص) ية ومنهجية أفدنا منها   دراسة المتعاليات النصية، والنص المواز إجراءات تطبيق

حـول   (Julia Kristeva) "بصفة خاصة. إضـافة إلى تنظـيرات جوليـا كريسـتفا كالعنوان

 Groupe) "جماعـة إنترفـرن"موضوع التناص، كما كانت لنا العودفي إلى ما جاء به كـل مـن 

D’entrevernes) حثين   مجـال الدلالـة وتحليـل الـنص السرـد  كـأعمال  وكذلك أعمال با

سعيد يقطين حول التعلق النصي. ولكي يكون هناك تناسب بين المنهج وموضوع المدونة، فقد 

صيغ المنهج انطلاقا من فكر أعلا  المدرسـة الفرنسـية ومصـطلحاتها، وكـذا أعـمال البـاحثين 

  .بي   مجال السيميائيات السرديةالعرب، واعتمدنا الترجمة المغاربية للمصطلح الغر
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وما دامت المذكرفي تسـعى إلى إبـراز كيفيـة تجـلي دلالـة الـنص، وطريقـة نمـو الـدوال 

المشحونة بالدلالات المستلهمة من اختلاف الرؤى الناتجة عن النصوص السابقة التي يتفاعـل 

 ة.معها النص الحاضر   المدونة، فقد قسّمنا البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتم

قمنا   مقدّمـة البحث بعرض عناصره وبنياته وااشارفي إلى الأطروحات وااجراءات 

 التطبيقية الُمعْتَمَدِ عليها.

، فقد ركزنا   المبحـث "الحركة الدلالية للمسار السرد "أماّ الفصـل الأول الموسو  

الفواعل للحصول الأول منه على المسار السرد ، واستخراج العلاقات السطحية التي تقيمها 

على موضوع القيمة، وفاعلية البنى العاملية التي تجسدها حركية الفواعل؛ وخصصناه لبلـورفي 

البنية السردية من خلال أفعـال الـذوات داخـل الخطـاب وهـي اشـتغال الفواعـل، وجدليـة 

نـازع التنافر، وهما خاصيتان أحالهما خطاب الرواية القائم على البنيـة الصـدامية والت /التقارب

عـلى موضـوع القيمـة المتمثـل   تحقيـق الحـب  "نجـم"و "نـور"بين الفاعلين الأساسـيين

والاستقرار، واعتبار المورو  الاجتماعي عاملا يحـاول دائـما عرقلـة مسـار الفاعـل، وكيـ  

أفعالها إلى محاولة تحقيق الوصل بموضوع القيمة.  تسعى الشخصية المحورية عن طريق تكثي 

فسوف نحاول قـراءفي الدلالـة القائمـة  "تمظهر الصور الخطابية "ني الموسو  بـأما المبحث الثا

على مستوى الّلغة والخطاب والصور الخطابية المنتجة لدلالة النص، وكي  سـاهمت الأفضـية 

 المختلفة والمتباينة   خلق الوحدات الدلالية للنص.

إلى  "النصية   الحركة الدلاليـةدور المتعاليات "بينما قسمنا الفصـل الثاني الموسو  بـ   

مبحثين، حيث تطرقنا   المبحـث الأول إلى عنـاصر المنـاص أو المـواز  النصيـ أ  العنـاصر 

المحيطة بالنص كجزء متفاعل مع متنه والمساهمة   إضاءفي دلالاته، وقد ركزنا على العنوان، لما 

الجنا العناصر الأخرى للمـواز  يحمله من قيمة دلالية وحضورٍ سيميائي داخل الرواية، كما ع

النصي كفضاء الغلاف واسم الكاتبة واللوحة والمؤشر الأجناسي، باعتبارها عناصر مساهمة   

 بناء دلالة النص.  
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وخصصنا المبحث الثاني لرصد النصوص الحاضرفي داخل متن الرّواية، وهذا لي  مـن 

ان دورها واشتغالها كبنـى مسـاهمة باب ااشارفي إلى وجودها داخل المدونة، ولكن من أجل تبي

   خلق دلالة نص الرواية.

 أما   خاتمـة البحث فقد قمنا بحوصلة أهم النتائج المتوصل إليها.  

رشـيد بـن "و  الأخير أوجه كامل الشـكر والامتنـان لتسـتاذ الماـف الـدكتور  

بجزيـل الشـكر  على قبول إشرافه على هذا البحث وعلى نصائحه وتوجيهاته، وأتقـد  "مالك

التـي تحملـت عـبء القـراءفي ودعمتنـي بملاحظاتهـا  "آمنـة بلعـلى"إلى الأستاذفي الـدكتورفي 

ونصائحها قبل وبعد إتما  البحث. ولا يفوتني أن أشكر الأساتذفي الأفاضل والـزملاء الكـرا  

قد  على المعلومات والآراء السديدفي التي تفضّلوا بتقديمها لي خلال مسيرفي هذا البحث، كما أت

 بجزيل الشكر للجنة المناقشة على قراءتهم وملاحظاتهم القيّمة التي سوف أفيد منها.

 

 واللّّ ولي التوفيق

 60/60/2660تيز  وزو   
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 الفصل الأول

 الحركة الدلالية للمسار السردي

 :ـهيدتم

والمرسـل  يشتغل النص باعتباره رسالة يوجهها المؤل  إلى القارم كواسطة بين المرسل

 :"Jakobsonجاكبسون  "إليه داخل الخطاطة التواصلية كما حددها  

 سيا                           

 (1) مرسل                     رسالة               مرسل إليه

 اتصال                              

 سنن                               

ولأنّ البحث عن الدلالة لا يظهر لنا من أوّل قراءفي نسجلها على نـص المدونـة، إنّـما      

تتدخل   إنتاج دلالته مجموعة من الفواعل المشتغلة على مدار النص، والمتحركـة عـلى أفضـية 

النص اللّغو ، أ  نص مهما كانت طبيعته فإنّه عبارفي » متفاوتة يحكمها نظا  اللّغة الفنيّة لكون

عن نظا  من العلامات التي تمتد بينهـا علاقـات مختلفـة وكلّـما غيّرنـا موقعهـا داخـل النسـق 

فإنّ ما يستوق  انتباه القارم أاناء تتبعه للدلالة، هو كيفية انبثاقها  (2)«اللغو  تغيرت دلالتها

استدراك سلسلة التغيرات والصور الخطابية التـي تسـجلها على المستوى السرد  الذ  يقو  ب

 حركية الفواعل داخل النص.

وبما أنّ نص المدونة ينتظم ضمن بنية كبرى تحتكم إلى قواعـد وقـوانين تصـوغه ككـل 

بناء الشكل السـيميائي »سرد  متكامل وفقا لانسجا  دلالته، والتحليل السيميائي يهدف إلى 

                                                 

قي، سمير   (1) يل المرزو لى مدخل شاكر، جم ية إ صة، نظر لدار ،1ط الق سية ا شر، التون يوان للن عات د  المطبو

  .130ص ،1091 الجزائر، الجامعية،

شورات ،1ط ،-الدال سيميائية إلى المعنى بنية من-النص نظرية خمري، حسين( 2)  الاختلاف، من

 . 102ص ،2662الجزائر،
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  هذا الفصل إلى تفكيك بنيـة الملفـوا السرـد  لـنص الرّوايـة،  فإننا سنعمد (»)1للمحتوى

وذلك بالتوق  عند كيفية انتظا  فعـل السرـد وتحديـد العنـاصر الفاعلـة والموجهـة لـه ولأنّ 

فـإنّ الأفعـال تتحقـق عـن طريـق اشـتغال  (2)«المعنى لي  معطى اابتا بل هـو قابـل للتغـيّر »

ؤديــة إلى نمــوّ فعــل السرــد، وتتــابع الحــالات الفواعــل القائمــة عــلى إحــدا  التحــولات الم

 والتحولات المسؤولة عن إنتاج الدلالة، وانتظامها   العمل السرد . 

  هذا الفصل إلى تحديد آليات التحول التي تحكم بنية الفواعـل عـن  ولذلك سنسعى 

تمظهرا أوليا طريق تحليل الشبكة الصورية المنبثقة منها، وكش  وحداتها المضمونية، باعتبارها 

دلالي مستقل  -التشكلات الخطابية كحكايات مصغّرفي ذات تنظيم معجمي»تتجلى من خلالها 

وقابل لأن يندرج   وحدات خطابية أوسع حيث يكتسب دلالات وظيفية تتعلـق بـالمجموع 

وتحتكم وفقا لنظا  النص وانسجامه؛ كما وجب علينا المـرور   تحليلنـا إلى معالجـة  (3)«ككل

يــة المكانيــة، واشــتغالها كعامــل أســاس يــتحكم   انتقــال الفواعــل وتوزيــع الأحــدا ، البن

 وامتلاكها لدور فاعلي مساهم   تشكيل صور جديدفي على مدار النص.

وعليه، فإنّ محاولة تحديد القوى المتصارعة داخل هذه الرواية من أجل تحقيق الرغبـة   

الأساسـية المسـيرفي لتحــدا  (*)ة الفواعـلالاتصال بالموضوع القيمي، يستدعي تتبـع حركـ

 والمنتظمة عبر ملفوظات سردية، والفاعلة على طول المسار السرد . 

 

 

 

 

                                                 

(1 ) Groupe D’entrevernes, Analyse sémiotique des textes, Introduction 

théorie pratique, Presses  Universitaires de  Lyon, Paris, 1984, P87.                                             

 .123ص القصة، نظرية إلى مدخل شاكر، جميل المرزوقي، سمير  (2)

(3)  -Greimas(A.J), Courtés(J), Dictionnaire Raisonné De la Théorie de 

Langage, Hachette, Paris, Tome  1 , 1979, P58.        
عل - لذات،= الفا مدنا ا صطلح واعت عل م نه الفا ني  لأ قائم يع عل ال هو بالف قرب و لى الأ مة إ  الترج

  *.المغاربية
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 الأول المبحـث

 للدلالـة السطـحي التمـظهـر

تمثل هذه الرّواية تجربة عاطفية تتداخل   اناياها قضايا اجتماعية دينية يطرحها خطـاب 

، ويركـز موضـوعها عـلى "ريـما"و "نجـم"و "نـور"سية الرّواية من خلال الفواعل الأسا

جزائرية عاشت طفولتها مع والديها   دمشق، حيـث تشـير هـذه الفـترفي إلى  تصوير قصة فتافي

، والتي "مار "المسيحية  ابنة جارتها "ريما"العلاقة التي تربطها بأعزّ صديقاتها أيا  الطفولة 

وأفراحها، وأفكارها وأحلامهـا كلهـا؛ لتنتقـل تمثل توأ  روحها، إذ نجدها تشاركها أحزانها 

، الرجل الذ  سيغير مسار حياتها، فكي  لهـا "نجم"بعد ذلك إلى الجزائر، وتلتقي بشخصية 

حيـث نجـد   أن تص  له مشاعرها وتعيش معه سنين عمرها التي فاتتها قبل أن تتعـرف بـه؛

لرّوايـة باسـتدراجه عـبر   دمشـق، تقـو  ا "نور"أحدا  الرواية تتأرجح بين ماضٍ عاشته 

سجلّ ذكريـات الطفولـة وحـاضٍر تعيشـه   الجزائـر يجسـده الذـاع الـذ  يميـز علاقتهـا 

،وقد شكل الفضاء المكاني الخلفيـة الأساسـية التـي انطلـق منهـا السـارد لتصـوير "نجم"بـ

مناخات الرواية التي تتحرك من خلالها الشخصيات المحورية وتتخللهـا لغـة فنيـة تسـتهدف 

واقع الاجتماعي والفكر  للمجتمع العربي؛ والجميل   الرواية كونها تحمل تقنيـات كتابيـة ال

مقصودفي، فهي مجزأفي إلى أربعة فصول، منهـا الااـة أجـزاء شـبه متسـاوية وهـي عـلى التـوالي 

، إضـافة إلى جـزء رابـع مختذـ يشـبه "نجـم ونـور"، "ريـما... ونـور"، "نور"عناوين: 

، وهـذا مـا يجعلهـا "الثـالو "الفصول السابقة، ويحمل عنـوان  الخلاصة، وهو جامع لكل

جنسا أدبيا ار  الدلالة يجمع بين لغة السرد وفنيّة الخطاب الروائي، وما يعزز أفق القراءفي لدى 

 ."السمك لا يبالي"متلقي الرّواية بدءا من لغة عنوانها 
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بــين  (1)« (tionConfronta)علاقــة المواجهــة والمقابلــة»يقــو  خطــاب الرّوايــة عــلى 

باعتبارها فاعل الفعل على اكتساب القدرفي سـاعية نحـو امـتلاك  "نور"الفواعل حيث تقو  

تبدو لنا المدوّنة قائمة عـلى الذـاع، الأمـر الـذ  موضوع القيمة ]الحب والاستقرار[. حيث 

 كـما تؤكـد ذلـك مسـاراته السرـدية -النص»يخلق كثيرا من المفارقات داخل الرواية، ولكون 

فـإنّ هـذه المفارقـات  (2)«ينطلق من مقولة إيديولوجية ليمنحها وجهـا مشخصـا -والخطابية

قائمة على مستوى الرؤى واختلاف القيم الأخلاقية والاجتماعية بين الفواعل المساهمة   خلق 

سوف نحاول   هذا المبحث أن نكش  عن العلاقة التي تجمع بين الدلالة   نص الرّوايـة لذا 

عمـل الفاعـل » ذلك بااشارفي إلى دورها، ووظيفتهـا   الـنص لكـون و عل الأساسية،الفوا

الأفعـال التـي تمارسـها التي تتمظهر من خلال   (3)«محددا من منظور دلالته   سيرورفي الحكاية

التنـافر /الفواعل، وعلاقتها الضدية التي تخلق   الـنص بنيـة جدليـة ملؤهـا انائيـة التقـارب

 خلال صور المفارقة والدمج بين وحدات دلالية متباعدفي. يرصدها النص من

 :الـفواعـل اشـتغـال-1
بحالـة لا تـوازن تعيشـها الـذات  "لا يبـالي السـمك"تبدأ الحركة السردية   روايـة  

. (4)«  حياتها كـل ءء مـنظم ببعثـرفي مدهشـة»  تصورها فاتحة الرّواية كما "نور"المحورية 

لفوا السرد  إلى أنّ هذه الشخصية تعيش حالات اتصال وانفصـال يشير انطلاقنا من هذا الم

متتابعة، فكلّما اعتقدنا أنّها اتصلت بموضوعها القيمـي، قـا  تحـول عـلى مسـتوى الأحـدا  

يجعلها تنفصل عنه، ما يؤد  داخل الرواية إلى إنتاج حركية دلالية مستمرفي ومتنامية منذ بدايـة 

حة، بمعنى أنّه كلّما انتظمت حياتها تزعزع كيانها فجأفي، فـإلى أ  المسار السرد  إلى نهايته المفتو

                                                 

(1)  -Greimas (A.J), Courtes(J), Introduction à La sémiotique narrative et 

discursive, Paris, Hachette, 1976, P11. 

ضاء، الدار الأمان، دار ،1ط للإيديولوجيا، سميائيات نحو -السردي نصال كراد، بن سعيد( 2)  البي

 .119ص ،1000

 .22-26ص ،1004 الجزائر، الجامعية، المطبوعات  السرد، منطق بورايو، الحميد عبد( 3)

 .0ص ،2664 الجزائر، الاختلاف، منشورات ،1ط يبالي، لا السمك بيوض، إنعام( 4)
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أن تحقق اتصالها بموضوعها القيمـيا وهـل حقـا  (الفاعل) مدى استطاعت هذه الشخصية

 تمكنت من الاتصال بموضوعها أ  بقيت مستسلمة لهذا التبعثرا

 

 نور        حيافي مبعثرفي                    الحب والاستقرار                

 

 ريما                           نور                          التواءات نجم      

 

 

تقد  الرّواية بنية برامج سردية معقـدفي، فهـي تصـور حالـة فقـدان يـؤد  إلى انفصـال 

عــن حريتهــا   العــيش ســعيدفية ومســتقرفية مــع الرجــل الــذ  تحبــه  (1ف)"نــور"

ها حريتها بعدما وقعت أسيرفي غرامه، فإنّ أوّل ملفـوا سرد  ، ولأنّه سلب(2ف)"نجم"وهو

بموضـوع رغبتهـا المتمثـل   تحقيـق  "نور"يستوقفنا   نص الرّواية ذلك الذ  يحدد علاقة 

المستقرفي، وتحقيق العـيش   الاسـتقرار والتـوازن،  السعادفي والحب من أجل تغيير حالتها غير

، وتعـيش أنـواع (Sujet d’état()1) حالـةفاعـل   هـذه الوضـعية  "نـور"حيـث سـتمثل 

إلى  "نور"ولكي تحقق رغبتها تسعى  والمرارفي نتيجة ابتعاد موضوع القيمة، (الاشتيا )الوَجد

التـي تلتقـي بالرجـل  "نور"يبدأ حينما تسرد الرواية أحدااا خاصة بـ  إنشاء برنامج استعمالي،

مالها على هذا الرجل، الـذ  تـرى فيـه الذ  تحلم به أاناء توجهها للعيادفي، حيث ستركز كل أ

المخلو  والوسيلة الأساسية التي ستمكنها من تحقيق السعادفي التي افتقـدتها منـذ زمـن بعيـد، 

، فتقرر مراسلته وتحـدد معـه "نجم"وبعد مغادرتها العيادفي، تنتابها رغبة ملحة   الاتصـال بـ 

اء علاقـة جديـة. يلبـي الطبيـب الـدعوفي لقاءة   منزلها من أجل تحقيق رغبتها المتمثلة   إنشـ

ويفاجَأُ بالخطاب الذ  تتلوه عليه هذه المـرأفي وقدرتها على اتخاذ القرار بهذه السرعة، كما يمثلـه 

أنصت إلي جيدا. باختصـار شـديد. أنـت تهمنـي إلى أقجـ درجـة. »الملفوا السرد  التالي: 

                                                 

(1)  -Voir : Groupe D’entrevernes, Analyse sémiotique des textes, 

Introduction théorie pratique, P15.                                             
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وا ]أعتقد[ أساس ااشكالية، تجسده ، يشكل الملف(1)«وأعتقد، إن لم أبالغ، بأنني أغرمت بك

عـلى مـدار أحـدا  الروايـة وسـعيها الـدؤوب إلى تحقيـق  (1ف) "نـور"الحيرفي التي تراود 

اعتقادها على أرض الواقع، عن طريق ممارستها لمجموعة مـن الأفعـال، تؤسـ  مـن خلالهـا 

الضرـر    هذه الحالة دور المعارض الذ  سـيلحق (2ف) "نجم"برنامجها السرد ، ويمثل 

بعدما سلبها قلبها، حيث يتبنى سياسة المراوغة والالتواء، ليدخلها   عالمـه العميـق  "نور"بـ

اللامكشوف، حيث نجدها   حالة تنتابها الشـكوك وفقـدان الثقـة، تكشـ  عنهـا مجموعـة 

 الأسئلة التي تلازمها من بداية الرواية إلى نهايتهـا حول مصير علاقتها مع هذا الشخص.

 "أ  إلياس"  التغيير من خلال نصيحة  "نور"كش  خطاب الرواية عن إرادفي كما ي

 (2)«أنصتي إلى هدير الكون، وحده يقـود خطاك.أصـغي إلى صـوتك الأزلي السـحيق» قائلة:

فبمجرد الوقوف عند ملفـوا ]صـوتك الأزلي السـحيق[ يتبـادر إلى ذهـن القـارم أنّ ذلـك 

لكونها  -تمثل صورفي المرأفي عبر التاريخ، فهي تشعر التي "نور"الصوت لي  إلاّ صوت المرأفي 

بتهديد يم  كيانها الأنثو  بعد تعرضها لتجربـة زواج فاشـلة، وكـان ذلـك قبـل أن  -امرأفي

كان من أشـدّ الأمـور إيلامـا  « ، كما يكش  عنها الملفوا السرد  الآتي:"نجم"تتعرف إلى 

امرأتـه. وهـي الآن تريـد أن تعـيش  لها، هو أنه كّ  عن اعتبارها امرأفي بمجـرد أن أصـبحت

أنواتها بكل مكبوتاتها وتطلعاتها. لي  من باب الثـأر أو التعـويض، بـل مـن بـاب الانتشـار 

والتمدد والانسجا  مع إيقاع الكون، والتماهي مع رنينه الـذ  تحـاول اانصـات إلى وقعـه   

ثـيرات عشـن حيـافي فـاترفي ، وتشتد رغبتها   التغيير حين تتعـرف إلى نسـاء ك(3)«أعما  ذاتها

ضـمن الزوجـات المخـدوعات اللـواتي يبحـثن عـن رجـل مكتمـل » وخاوية تشبه حالتهـا،

كلهـا أفكـار وتجـارب  (4)«الصفات لتفريغ شحنة انتقا  تكو  فروجهن من أزواج لا مبالين

                                                 

 .124ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام( 1)

  .21ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام (2)

 .41-44ص نفسه، المصدر( 3)

   .122ص نفسه، (4)
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بعثت   نفسها الحزن والخوف والافتقار للحب الروحي ونمت   روحها رغبـة انهـاء هـذا 

 ر.الافتقا

مكانة بارزفي   التطور  "نور"الذ  تعاني منه  (Le Manque) وتحتل وضعية الافتقار 

هـو مـن يعطـي    «Vladimir Propp»  "فلادمـير بـروب "السرد ، كونه على حـد تعبـير

 (1ف)، كما يعد الافتقـار التعبـير الصـور  عـن الانفصـال الأولي بـين"حركيتها"للحكاية 

 الاتصال به. ويلعـب التحويـل الـذ  يسـاعد عـلى اتصـال وموضوع القيمة الذ  يسعى إلى

الفاعل بموضوعه، دور القطب السرـد ، حيـث يتـيح المـرور مـن حالـة الافتقـار إلى حالـة 

 فهو الذ  يخلق الحركية على مستوى البرنامج السرد  لمحتوى الدلالـة، كـون  ،(1)التعويض

لتبـادل الحـالات، مـن أجـل  التحويل يعرف على مستوى نـوافي البرنـامج السرـد  كصـيغة»

ما يـدفع  ( »)2التعرف على مختل  عناصر التحويل التي تقو  بين الحالة البدئية والحالة النهائية

إلى مواجهة الوضع واتخاذ القرار انهـاء الافتقـار، وبنـاء علاقـة جديـدفي مـع  "نور"بالفاعل

إنشاء علاقة واضـحة  الرجل الذ  تحب، عن طريق تأسي  برنامج سرد  استعمالي يمتثل إلى

المعالم، ووضع حدّ لحياتها المتدهورفي وللتبعية المهينة التي يحسسـها الطـرف الآخـر بهـا، فيبـدأ 

عـن  "نجـم"تكشـ  لــ "نـور"برنامجها ااستعمالي بفعل المواجهة والمصارحة حيث نجـد 

يمـي موضوع رغبتها محاولة تحقيق الاتصال به كموضوع جهة يمكنها من تحقيق الموضـوع الق

 لديها  نلخصه عبر الخطاطة الآتية:

                                                 

لك، بن رشيد: يراجع( 1) يل مصطلحات قاموس ما سيميائي التحل بي) للنصوص ال يزي-عر -انجل

 .161ص ،2666فيفري الجزائر، الحكمة، دار منشورات ،(فرنسي

(2)  -Greimas(A.J), Courtes(J), Dictionnaire raisonné de la théorie du 

langage, tome2, P240. 
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 التبعية المهينة                          نجم                          نور

  

 أ  إلياس وريما                       نور                          التواءات نجم

 

 

لاقـة ييميـة تتـوج تتكرر اللقاءات بين الفاعلين ويشتد الذاع مع كل لقاء، فتنشأ ع

بكش  حقيقـة شـعوره  "نجم"بعلاقة سّرية، لكن سرعان ما تتغير الأوضاع، حينما لا يبادر 

اتجاهها و إبراز مسار علاقتهما، إلى جانب قيامه بأفعال تشعرها بالتبعية المهينة،وإبقاء مشـاعره 

لحقيقـة يعـيش حيـافي سّر الكتمان، خوفا من فقدانه لحريته ، فهو أما  الناس متـزوج، لكنـه   ا

 .  "نور"رجل أعزب مع 

والغـامض مـن  "نور"إنّ تأرجح العلاقة بين محورين متضادين، المكشوف من جهة   

، سيؤد  إلى تأز  الوضع عـلى مسـتوى الحركـة السرـدية وتتعقـد العلاقـة بـين "نجم"جهة 

الفواعـل  الفاعلين فتتغير نظرفي كل واحد للآخر، حيث ستتكاا  مواضيع القيمة التي تسعى

إلى تغيـير وضـعها، ويمكـن أن نلاحـا بـوادر ماـوع  "نـور"إلى تحقيقها بحيـث تسـعى 

كانت تأخـذ تـردده وخوفـه » الهادف إلى وضع حدّ لوضعها يتجلى عبر الملفوا التالي:"نور"

من ااقدا  بحرية وعفوية،على أنه نوع من الحذر أوعزتـه تجـارب سـابقة أليمـة. لكنهـا الآن 

  هـذه  "نور"ستقرر (1)«الأرجح أنه يرتاح إلى العلاقات التي لا التزا  فيهاتشك   ذلك، و

ووضع حد لالتواءاته كلما حاولت رفع السـتار عـن  الباطني "نجم"الحالة الكش  عن عالم 

نواياه اتجاه علاقتهما، إذ يعتريها توتر كبير، وينتابها نوع من الفتـور، يصـل بهـا الحـال إلى حـد 

، الذ  لا يتعدى الحضور الجسد ، والغموض عـلى المسـتوى الوجـداني، التقزز من حضوره

فتح  بالمرارفي من مواقفه اللامبالية، حيث نجدها ستبدأ   التفكير بمصير علاقتهـا مـع هـذا 

 الشخص.           

                                                 

 .12ص يبالي، لا السمك بيوض،  إنعام  (1)
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يعد بمثابة انقلاب للحالة  "نجم" للوضع الذ  آلت إليه علاقتها بـ "نور"إنّ رفض 

الهادف إلى الحفاا على العلاقة   السّر، الذ  يفضي به  "نجم"تجاه ماوع التي كانت عليها ا

بدنو منزلتها إلى درجة إشعارها بالتبعية.  "نور"الحال إلى ممارسة سلطته الفحولية، وتحسي  

لكن امتلاكها للقدرفي على تغيير وضعها سـيمكنها مـن اكتشـاف الحقيقـة واسـترداد حريتهـا 

لكـي تتصـل - "نـور"يجعـل  "نجـم"ضع الذ  يؤول إليه الفاعل المسلوبة، فمن خلال الو

إيمانه ) عن موضوعه "نجم"تقو  بفصل  -بموضوع الجهة المتمثل   إنشاء علاقة جدّية معه

وتحويل هذه العلاقة الاتصالية إلى علاقة انفصالية تسـتدعي خلـق علاقـة  (بأفكاره الفحولية

 .    "منج"بينها وبين  -وهي المهمة-اتصالية أخرى 

 Sujet du) الاتصال بموضوع القيمة يتعين عـلى نـور كونهـا فاعـل الفعـل ولتحقيق

Faire)(1)  أن تمارس أفعالا تجعل منها موضوع رغبـة بالنسـبة لـنجم كموضـوع جهـة مثـل

أحست »  والملفوا السرد  التالي:، (الذكاء، وااغراء، والمواجهة الذيحة، والرسم...)فعل

نين يتصلب   حنجرتها، وشعرت بالاختنا  وبرغبة   التقيؤ. وتصـبب فجأفي بقهر آلاف الس

بضرـورفي  "نـور"يظهر الدافع الأسـاسي الـذ  أقنـع  (2)«قلبها خجلاة من نفسها لما آلت إليه

والتحرر من التبعية المهينة التي تعيشها، وانهاء هـذه الحالـة  "نجم"إعادفي النظر   علاقتها بـ

اتجاهها، وكشـ  إسـتراتيجية الأفعـال التـي يتبناهـا هـذا  "نجم"عليها التحقق من مشاعر 

 الأخير اتجاه ماوعها السرد .

بمـرحلتين همـا الكفـاءفي  (النور) أاناء تأسيسها للبرنامج السرد  الكش  "نور"تمر

 لتكسـبها الكفـاءفي "نـور"والاستعمال، ويقـدّ  السرـد مجموعـة مـن الوسـائل التـي تملكهـا 

(Compétence) والتـي (3)«المعرفة الضمنية للغة التي يملكهـا المـتكلم والسـامع»لالتي تمث ،

بأنّها ليست المرأفي التـي يمكـن أن يأخـذها بنـوع مـن اللامبـالافي، أو  "نجم"تمكنها من إقناع 

                                                 

(1)  -Voir : Greimas (A .J), Courtés(J): Dictionnaire Raisonné de La Théorie 

De Langage, tome1, P240. 

   .12ص السابق، المصدر بيوض، إنعام (2)

يل مصطلحات قاموس مالك، بن رشيد( 3) سيميائي التحل بي)للنصوص ال يزي-عر سي-انجل  ،(فرن

 .30ص
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إزاحتها من تفكيره، كما كان يفعل كل مرفي مع باقي النساء اللـواتي عـرفهنّ   حياتـه. ولكـن 

المتكـررفي ووضـع حـد  "نجـم"إنها لم تستطع إيقـاف زيـاراتالقدرفي، ف "نور"رغم امتلاك 

، فالحب الذ  "نجم"لالتواءاته، وهذا التراجع سببه اضطرابها، وعد  تمكنها من كش  عالم 

هـل "تكنه له جعلها تعيش على وقع أمل   إيجاد مفتاح يفك أسئلتها التي لم تجد لها إجابات، 

للامبالافي و  غيابهـا يمتلـبه بهـا إلى حـد الارتـواء فهو أمامها يدعي ا "يباليا فعلا السمك لا

المتسمة بالاستبداد، وعالمه  "نجم"كما أنّ جميع محاولاتها باءت بالفشل بسبب أفكار  والكمال.

 المعتم، وذاتيته المتمنعة والمنصاعة لفكره الفحولي.

د  تحقيقهـا مـن وراء برنامجهـا السرـ "نـور"ويشير النص إلى رغبة أخرى دفينة تريد 

بأن العلاقـات بـين « وإيمانه القاطع  "نجم"ألاستعمالي الجديد، تتمثل   محاولة إبطال نظرية 

، فهـي لا تسـعى إلى (1)«الجنسين قائمة على ردود فعل بيولوجية بحتة. ولا مجال للتنظـير فيهـا

الفوز بقلبه فحسب، بل تنو  إبعاده عن ماضيه المؤلم حيث عاش حيافي زوج مخـدوع، جعلـت 

 ضحية أفكار هستيرية ملؤها الانتقا  وفقدان الثقة بكل النساء. منه

سيجعل الأفعال تتكاا  عـلى مسـتوى محـور  "نور"لمساعي "نجم"ولكنّ رفض     

ما يؤد  إلى تعدد المواضيع التي تسعى إلى تحقيقها عـبر ماـوعها السرـد ،  "نـور" الفاعل

وهي ااسـتراتيجية المتحكمـة    فكل موضوع تسعى إليه، نجده يولد موضوع سعي جديد،

 المسار السرد  الذ  تقو  عليه دلالة نص الرواية.

مـن  عنذـا مهـما "نـور"لــتشـكل بالنسـبة  "نجم"مما سبق فإنّ قيمة الاتصال بـ   

 "نجـم"عناصر الكفاءفي التي تمكنها من تمتين علاقتهما بالزواج، إذ بدون هـذه العلاقـة يفقـد 

عنذـ "نجـم"، وعليـه فباعتبـار"نور"اوع السرد  الأساسي لـقيمته كوسيلة لتحقيق الم

، لذلك تلجأ هذه الأخيرفي إلى ممارسة فعـل "نور"كفـاءفي فهو يوجد منفصلا عن فاعل الفعل

اعلان حقيقة شعورها، من خلال ممارسـة أفعـال تجعلهـا تبحـث عـن  "نجم"الترغيب مع 

فعل التحريض حتـى يطلّـق زوجتـه  ، فتلجأ إلى"نجم"منفذ يساعدها على تحقيق الاتصال بـ

                                                 

 . 144-143ص  يبالي، لا السمك بيوض، إنعام( 1)
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الأولى، وتؤس  لبرنامج سرد  جديد، يتمثل   تحقيق ]الطـلا [ كموضـوع جهـة بالنسـبة 

 ."نور"أيضا الذ  يسعى إلى الفوز بحريته والتحكم   علاقته بـ "نجم"ولـ "نور"لـ

 بكش  خيانات زوجته أاناء غيابا ته المتكررفي عن المنزل، واطلاعــه عـلى "نور "تقو 

، ويقرر "نجم"  هذه الحالة دور المحرك الأوّل الذ  سيثير فضول  "نور"حقيقتها، لتلعب 

عـبر هـذا الفعـل الـذ  تمارسـه معـه  "نجـم"بذلك إعادفي النظر   حياته الزوجية، ويسعى 

كـما  "نـور"إلى تأسي  برنامج استعمالي هو الطلا  من زوجته، حيث سيثير خطاب "نور"

امرأفي تتمتع بكل امتيازات الـزواج دون تنكيـد الـزوج، إنـه الفـردوس يـا »تقدمه لنا الرواية: 

الشك فيسافر إلى فرنسا ليتفقد أحـوال  "نجم"عند الفاعـل  (1)«عزيز  لا يهجره إلاّ المغفل!

عائلته، وعندما يختلي بأصحابه، سيسمعهم يتكلمون عن زوجة خانت زوجها وأصيبت بعرج 

عر بااهانة من تذـفات زوجتـه، ويصـاب بالـذعر حـين   رجلها نتيجة حاد  سيارفي، يش

يكتش  نفسه   آخر المطاف ضحية زواج فاشـل ومخـدوع، يـزداد جنونـه ويتـذكر نصـيحة 

إلى "»  حيث يثير خطابها وقع استجابة مؤلمة   نفسه كما يكش  عنه خطاب الروايـة "نور"

،   (2)«بر الأزقـة الضيّــقة...تضخّم صدى  هذه العبارفي    ذهنه وهو يتسحّـب ع "أن يعلموا

 كما كان لفـعل التذكـر 

لا نستطيع أن نبنـي دون أن »صدى عميق    مشاعره حين تقول:   "ماريلين "لخطاب

وبالتـالي تكـون لهـذه الخطابـات الـدور المحـرك  (3)«نهدّ  حتى لو كان ما نهدّمه مجرّد أنقاض

 اقدامه على انجاز ماوع ]الطلا [.

زوجته بفرنسا لكنه لا يتمكن من تحقيق الانفصال، كـما  "نجم"قصد ولتحقيق ذلك ي

 تحدده الخطاطة التالية:

 الفرضية                    التحيين                        الغائية

 (-)                                الطلا  من زوجته           

                                                 

 .119ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام  (1)

 .نفسها الصفحة نفسه، المصدر  (2)

 .196ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام   (3)
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اده بأن زوجته سترضى وتـتفهم غيابـا تـه إنّ غياب التحيين   الماوع  يعود إلى اعتق 

المتكررفي ومعاشرته للنساء وتطلب الطلا  بإرادتها، هكذا سيحقق حريته ويفوز بحب أولاده 

ويبرم نفسه من الشعور بالذنب، وهو اعتقاد نـابع مـن سـوء معاملتـه لهـا، يؤكـده الملفـوا 

تفعل. لقد بنـت كـل حياتهـا ...أنا متأكد من أنّها س!إن طلقتها فسوف تنتحر»السرد  الآتي: 

، تشـير خانـة الغائيـة إلى أنّ نجـم لم يحقـق ماـوعه (1)«حولي، ولي  لها معْلم ترتكـز عليـه

لا  "هالـة"السرد ، ذلك لأنّ زوجته شتمته، ووجهت له تهمة إهمالـه لعائلتـه، كـما أنّ ابنتـه 

 تحتمل الوضع الذ  آل إليه والداها.

، والشتيمة التـي "نور"ة الناتجة عن توجيهات الملفوظات السردي "نجم"ستؤار    

تلقاها من الزوجة، وألم الابنة التي ستؤد  بـه إلى تغيـير ماـوعه وتراجعـه، وسـيغدو فعـل 

ونصائحهما المشحونة بدلالات اليقظة، والكاشفة عـن  "مارلين"و "نور"]التذكر[ لخطاب 

إلى تأسـي   "نجـم"فاعـل أحوال زوجته ولحديث الرجال   المقهى وقعـا محركـا يـدفع بال

برنامج جديد يمكنه من تحقيق رغبة الانفصـال يظهر ذلك من خلال إطلاع ابنته عـلى مـراده، 

، فيُقد  (2)«كانت نهلة أول من عرف بقراره بكت بمرارفي»  كما يكشفه الملفوا السرد  التالي:

لفعل بحيث لا على قراره بالتخلي عن زوجته بعدما أصبح متصلا بعناصر الكفاءفي، كوجوب ا

يتحمل العيش مهينا كما كان يرغب   الانفصال منذ زمن، وأصبح  يعي كل ءء عنهـا، كـما 

 يمتلك القدرفي والشجاعة الكافية لمواجهتها.

وعليه، سيستعد نجم للاتصال بموضوع رغبته ومن المؤكد أن يصـل إلى غايتـه كـما  

 توضحه الخطاطة التالية:

 الغائية                                   التحيين                                     الفرضية    

 (+)                        الانفصال عن زوجته          

حقق مـراده، ولكـنّ ال ـء المميـز أانـاء  "نجم"نلاحا أنّ الغائية ايجابية ما يعني أنّ 

لكـل عنـاصر الكفـاءفي، حيـث إنّ تتبعنـا تحقيقه الاتصال بالموضوع أنه لم يتم بفعـل امتلاكـه 

                                                 

 .112ص نفسه، المصدر( 1)

 .196ص نفسه،( 2)
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عـلى كـل عنـاصر  "نجـم"للماوع إلى نهايته يكش  عن ملاحظة مهمـة: فـرغم حصـول 

الكفاءفي، إلاّ أنّه تباطأ   اطلاع زوجته على رغبته المتمثلة   الطلا ، ما جعل الزوجـة  تسـبقه 

لـد  أمـر  –»  الزوجـة:إلى ممارستها للفعل كما يكش  عنه الملفوا السرد  الآتي على لسـان 

أريد الطلا  ...لم يفهم لم أحجم عن إعطاء زوجتـه ردّا   الحـين،  -ها  أود أن أطلبه منك...

حيث  سيمثل الفعل ]أريد[ فعل التحول لتمثل الزوجـة   هـذه  (1)«فقد نطقت بما عجز عنه

المحـول، إذ ، وتحتل مرتبـة فاعـل الفعـل وتحقـق الفعـل "نجم"الحالة الفاعل المنفذ لماوع 

ستتمكن من تحويل العلاقة الاتصالية ]الـزواج[ إلى علاقـة انفصـالية هـي ]الطـلا [، هكـذا  

  مرتبة فاعل الحالة رغم امتلاكه لكل عناصر الكفاءفي، وسـينهي مـدفي اعتقالـه  "نجم"يبقى 

 ويحصل على حريته.

                                                 

  .192-191ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام  (1)
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 من هنا نصل إلى استنتاج الخطاطة الآتية :

 

 ]تحول[                              

 (الطلا       نجم )                [ Transformation]           (الزوجة)     

           

  

 

 فاعــل حالة                                        فاعــل الفعل         

Sujet opérateur) (                                 (Sujet  d’état) 

  

 

 

  الحالة البدئيـة   (Sujet opérateur) ل الزوجة بعدما كانت تمثل فاعل الفعلستتحو

  الحالـة   (Sujet du faire transformateur()1)فاعل الفعل المحـول   ماوع الطلا  إلى

وموضـوع  "نجـم "النهائية للماوع لكونها هي التي قامت بتحقيق الاتصـال بـين الفاعـل

 [.]الطلا  رغبته المتمثل  

دافعـا أساسـا لتحريـك  "نجـم"وحسب تأويل القارم سيشكل هذا النجاح لماوع 

ا من ماوعها السرد ، إذ أصبح "نور"ماوع  "نجم"، فمن الملاحا أنّها قد حققت جزءة

ا وسيكون ذلك حافزا لتحقيق الاتصـال بـه كموضـوع جهـة، وبالتـالي تحقيـق الاتصـال  حرًّ

 قار لديها لتعيش حيافي سعيدفي ومستقرفي. بموضوعها القيمي وإنهاء حالة الافت

                                                 

(1)   Voir : Greimas (A.J), Courtes(J), Introduction à la Sémiotique narrative 

et discursive, P69 

بدئية حالة نهائية حالة   
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من  "نور"لكل ما تمارسه معه  "نجم"نلاحا من خلال هذا المسار السرد  استجابة 

أفعال من أجل تحقيق موضوع ]الطلا [ ، ما يعني أنه معجب بها، والسبب هو اختلافها عـن 

دا بالنسـبة زوجته وكل النساء التي عرفهن من قبل، فهـذا الاخـتلاف سـيكون عـاملا مسـاع

لتحقيق ماوعها وتحقيق الاتصال بموضوع رغبتها، كما أنّ إقدامه على الطلا  مـن  "لنور"

. "نور"والقارم أيضا إلى زواجه من  "نور"زوجته سيؤول بطبيعة الحال حسب زاوية رؤية 

لكن رغم كل هذه الاحتمالات التي يسجلها القارم من خلال تتبعه لهـذه المشـاريع السرـدية، 

، حتـى بعـد تحقيقـه "نـور"لم يبد مـن خـلال الـنص أ  رغبـة   الـزواج مـن  "نجم" فإنّ 

الانفصال عن زوجته، فقد أبقى مشاعره طي السّر والكتمان، ولم يفصـح عـن مسـار علاقـتهما 

 ، وهذا ما تلخصه لنا الخطاطة الآتية:"نور"الذ  يبديه بـ رغم انبهاره وإعجابه الشديد

 الغائية                    التحيين                                     (الفرضية )

 (-) مصارحته بحبها .                 -ترغيب نجم   الزواج            -

 اطلاعه على حقيقة زوجته. -                                     

 بذكائها.استدعاؤه للمنزل وإبهاره  -                                     

 

 لم تحقق غايتها و يمكن ردّ ذلك إلى أنّ: "نور"تشير الخطاطة إلى أنّ   

ا لحريتـه المكوكيـة "نجم"بنجم بوسيلة الزواج يعني بالنسبة لـ "نور"اتصال   «هدرة

ما برحـت هـذه  «La vie, c’est ou on vit» هاجسه الوحيد هو أن يجد الحيافي حيث يعيش  

ج الذ  ارتآه لنفسه منذ القطيعـة الأولى مـع نفـ  تلـك الحيـافي   العبارفي تشكل شعاره والنه

سـوف يفشـل مسـاعي ورغبـات الطـرف  "نـور"ونجاح ما تسعى إليه الفاعـل  ( »)1حياته

الآخر، فيفقد حريته التي عانى كثيرا من استرجاعها بين قضبان زوجتـه، لا ل ـء إلا لسـبب 

سنين طويلة، ولم يؤمن يوما بأنه سوف يفكه واحد هو ذلك الرباط الزوجي الذ  كان قيدا له ل

 ويتحرر منه.

                                                 

 .121ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام  (1)
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، لكنّ خوفـه عـلى مصـالحه "نور "كما أنّ رفض نجم لهذا الواا  لا يعني أنّه لا يحب 

لم يرهـا   »  الفحولية وانكساراته المتتالية مع زوجته الأولى، آلت به إلى عد  الواو  بمشـاعره

فكـل هـذه  (1)«قلق. مجـرد إرهـا . تكـبر وتنسـىحياته.على أ  حال، حالتها لا تستدعي ال

 إلى عد  تحقيق رغبتها الملحة   إنشاء علاقة جدّية. "نور"المخاوف آلت بـ

لن تستسلم بل ستدخل   صراع آخر لتجسيد غايتها، كـما  "نور"رغم كل ذلك فإنّ 

 لطبيعتـه لمسعاها لي  ناتجا عن عـد  قـدرتها عـلى التـأاير فيـه، إنّـما "نجم"أنّ عد  انصياع 

   "نجـم"التـي يعجـب بهـا "ريما"الهستيرية حيث تظهر شخصية أخرى تعيق الهدف هي 

 "نجـم"ويكش  عنه النص من خلال وص  حالـة  "نـور"صمت، فيتوارى عن لقاءاته بـ

أَحَ  فجأفي أنّ ما يكنّه لنور قد بدأ يتفشّى كقطرات من ألـوان » لأوّل مرفي "ريما"أاناء لقائه بـ

برنامجـا  "نجـم"حيث سيؤس  (2)«  إيقافه  سيجية ريما الحريرية دون أن يفلحقزحية على ن

ويطلـب مـن  "نور"الذ  يعجب بـ "الهاد "، وينصاع ارادفي صديقه "نور"يعيق مساعي

بنوايا صديقه، لكـن  "نور"ويذح لـ  "الهاد "رغبة  "نجم"أن يخطبها له، يلبي  "نجم"

سـواء محاولاتـه تحديـد لقـاء لهـا مـع  "نور"اوع المعيقة لم "نجم"سرعان ما تفشل برامج 

ليخفـي  "نجـم"، وكلها تذفات يقو  بها "ريما"، أو تذفاته المتكررفي لاستمالة "الهاد "

 ."نور"حقيقة مشاعره ويدعي اللامبالافي أما  

رغـم أنّهـا  "نـور"لن تـؤار   إبطـال ماـوع  "نجم"كل هذه المشاريع التي يرتبها

التـي  "الهاد "و "ريما"لها، خاصة بعد استيائه من توطد العلاقة بين أصبحت تشك   حبه 

زاد من تكثيـ  المواضـيع وتشـعبها  "نور"انتهت بالزواج، إلاّ أنّ كثرفي الأفعال التي تمارسها 

لتحقيـق  "نـور"داخل النص وتوالدها عبر المشاريع السرـدية، سـواء تلـك التـي تؤسسـها 

، "نـور"ابطال مشاريع  "نجم"لمشاريع التي يؤسسها الاتصال بموضوع قيمتها، أو تلك ا

 وهذا ما يضفي على النص حركية وسيرورفي انتاج الدلالة على طول المسار السرد  للرّواية.

                                                 

  .123ص ، يبالي، لا السمك بيوض، إنعام  (1)

 .102ص نفسه، المصدر( 2)
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يشكل الانتقال من وضع الاتصال بالهيمنة إلى وضع الانفصال عنها عن طريق ]الفعل  

، وضرورفي الكش  عـن "نور"ل ااقناعي[ الذ  يمارسه الح  التحرر  كمرسل على الفاع

من تحقيق البرنامج الأسـاسي، وهـو الـدخول    "نور"العالم المعتم، لأنّ هذا الفعل سيمَكنِ 

اتصال بنور السعادفي المفتقدفي، وبهذا يتحوّل الفاعل من فاعل حالـة إلى فاعـل محـوّل باكتسـابه 

 الكفاءفي.

ويتمظهـر  «[Faire-Faireوإذا كان ]التحريك[ يمثل على شكل صيغة ]فعـل الفعـل

على شكل فعل إنسان على إنسان آخر يوجهه من خلالـه إلى  Manipulation) (Laالتحريك 

، فإنّه يتجسد عبر الرواية لي  كفعل يمارسه إنسان على إنسـان آخـر (» )1تنفيذ برنامج معطى

 "ورنـ"إنّما كفعل يملكه الفاعل   ذاته يتمثل   ]الح  التحـرر [ الـذ  يمتلكـه الفاعـل 

والذ  مارس فعله ااقناعي عليها لتحقيق ماوعها السرد ، ويتجلى واجـب الفعـل حـين 

اتجاههـا، أمـا إرادفي الفعـل  "نجم"أحست نور بالظلم وااهانة وضرورفي كش  حقيقة نوايا 

فيتمثل   رغبتها التخلص من وضعها القائم على التبعية، بينما تمثلت معرفة الفعـل   اتخاذهـا  

بضرورفي  "نور"دفي النظر   علاقتها بنجم، وتتجسد القدرفي على الفعل بعدما اقتنعت قرار إعا

الفعل، فيظهر الملفوا السرد  العملي ويتحقق فعل الك  عن التبعية وينفصـل الفاعـل عـن 

 الموضوع بعد أن اتخذ القرار.

 يعتمد البرنامج على وجوب الفعل وعلى صيغة :

 فعل الفعل

 ]الح  التحرر [

 عد  فعل الفعل                          

 ]التردد والشك[                           

القيم التي ستمكنها من تحويـل وضـعها وأداء  "نور"وتنتهي مرحلة الكفاءفي بامتلاك  

رافضـة  "نجم"النتيجة المرغوبة فيها، والقيا  بالكش  عن الحقيقة، كما تسعى إلى إضاءفي عالم 

                                                 

( (1 Greimas(A.J), Courtés(J), Dictionnaire Raisonné De la Théorie de 

Langage, Tome 1, P220. 



 

 32 

 في رواية السمك لا يبالي التشكل الدلالي 

 
المظلم تكشـ  عنـه الملفوظـات  "نجم"عنتا ته، وبالفعل تم تحول   عالم سياسته وأفكاره وت

 التالية:

 .(1)«احتلت كيانه، قرر أن يتصل بها«

 .(2)«لكن ها هو ذا يقع   صميم بطلان نظريته «

 .(3)«ذات منيعة إلى أن اقتحمتها نور» 

العلاقـة ، حيث أخذ يـؤمن أن "نجم"من إحدا  التغيير   عالم  "نور"لقد تمكنت  

بين الجنسين ليست كما كان يؤمن بها من قبل. ويعد أسلوب الكشـ  عـن الحقيقـة كخطـوفي 

أنّ  "نـور"بضرورفي التخلي عن عالمه المظلم، كما يـبرز تقويمنـا لبرنـامج  "نجم"أولى اقناع 

البرنامج السرد  ]النور والكش [ تمكن من تحقيـق الهـدف الأول، وهـو إحـدا  الخلـل   

أ   "نور"لا يكن لـ "نجم"حيث أصبح يكن لها الحب الشديد، ما يظهر أنّ  "نجم"تفكير 

اهتما  على المستوى الظاهر  لكنه على المستوى الباطني يكن لها حبا شديدا، فهو منبهر بهـا إلى 

ما عساه يقولا أيقـول لهـا بأنـه منهـك بهـا إلى حـدّ  «درجة العاشق الولهان فالمقطوعة التالية

محددفي ايجابيا على مسـتوى الكينونـة  "نجم"تبين أن علاقة الحالة عند الفاعل ( » )4الغشيانا

 ."سر"وسلبيا على مستوى الظاهر فهو   حالة 

                                                 

 .122ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام( 1)

 .144ص نفسه، المصدر( 2)

 .102ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام ( 3)

 .190ص نفسه، المصدر ( 4)
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 كينونة + لا ظاهر = سر

 مربع المصداقية:

                                               ظاهر           صد        كينونة                         مسار                                            

 نجم                                                                                  

 كذب                                             سر             

 لا كينونة     بطلان       لا ظاهر                        

 

نجحـت   تحقيـق ااتصـال بموضـوعات الجهـة، حيـث  "نور"يمكن أن نقول إنّ 

 "نجـم"من زوجته والموضوع المجسد   ]تغيير[ نظرفي  "نجم"استطاعت أن تحقق ]طلا [ 

نحو المرأفي، لكنها لم تستطع استمالته إلى عالمها بل أبقى نفسه حبي  أفكاره المتعنتة وباطنية عالمه 

 المظلم.

تمارس فعلهـا التـأويلي عـلى صـعيد تفكيرهـا وتجسـده مـن خـلال  "رنو"نلاحا أن 

، سواء عن طريق فعل الرسـم أو المواجهـة "نجم"تساؤلاتها المتكررفي حول مصير علاقتها بـ 

أو الفعل التذكر  والحلم، لتؤول بذلك الرواية إلى التوغل   ذات المرأفي التي يلاحقها الواقـع 

ة تاريخ الباية، والتي أعياها الجرح الذ  لا يزال ينزف دما بكل انكساراته وهزائمه منذ بداي

كلما أحست بالتبعية المهينة التي كان الرجل دائما يحسسها بهـا، والتـي تحـاول الـتخلص منهـا 

وإابات وجودها. لكن كلما خمدت قواها، راحت تبحث عـن العـزاء   عـالم آخـر، إنـه عـالم 

 منذ الطفولة. "ريما"ديقتها الرّسم وهو العالم الذ  تقاسمها فيه ص

سوف تخلق عبر مسار الرواية حركـة سرديـة   "نور"إنّ حالة أللاستقرار التي تعيشها 

القائمـة عـلى جدليـة  "نجـم"ملؤها الحالات والتحولات التي سوف تطرأ على علاقتهـا بــ

 التقارب/التنافر التي تخلقها جدلية المواجهة الصدامية  بينهما.

 التنـافر : \ـارب جـدليـة  التق -2
منـذ كانتـا  "ريـما" / "نـور"نلم  عبر قراءتنا للرّوايـة كيـ  تتكامـل شخصـيتا  

طفلتين، حيث تجمعهما الصداقة والحب والاطمئنان، فكل واحدفي تمثل مـرآفي ضـمير لتخـرى 
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وتتبنيان الرؤية نفسها للعالم، فتتفقان   اتخاذ أصعب القرارات وتحديد مشـاريعهما، إذ كانـت 

برسمها وتخليدها على لوحات بأشكال وألوان متناسقة  "نور"تكتب قصصا، وتقو   "ماري"

 ملــؤه علاقــة معــبرفي عــن أحلامهــما المســتقبلية مــا يســمح بــإدراجهما   محــور دلالي واحــد

من أجل تحقيق فعل التحرر والبحث عن الفردوس المفقود، على عك  ما  (التكامل/التفاهم)

. هـذا مـا "نجـم"/"نـور"التي تجمع بين الفـاعلين  (التنافر /بالتجاذ) نلاحظه من انائية

الأحـاد   "نجـم"تشكلان محورا دلاليا موحد الرؤية، مقابلا لمحور  "ريما"و "نور"يجعل 

الرأ ، المتسم بالغرور وحـب الـذات والسـيطرفي، مـا يحيـل إلى اشـتداد الذـاع القـائم بـين 

لذاع قائم على تحقيـق موضـوع السـعادفي المحورين وإضفاء حركية على مستوى الفواعل، فا

والاستقرار، لكنّ الاختلاف صادر عن الرّؤية التي يتبناها كـل فاعـل  لتحقيـق الوصـل مـع 

 الموضوع القيمي.     

إلى ضرورفي المواجهـة الذـيحة التـي  "نجم"نور و"يؤول موضوع الحوار الدائر بين 

ها لفعل إقنـاعي تلزمـه بتنفيـذ برنامجهـا ممارستسدّه من خلال تج "نجم"اتجاه  "نور"تتبناها 

ااستعمالي المعطـى، ولا يتجـاوز فعلهـا هـذا حـدود تبليـغ الفكـرفي التـي ترغـب   تحقيقهـا 

لتحمّله على الاقتناع بتنفيذ برنامج المواجهة الذيحة، واستعمال اقافة الـذكاء التـي  "نجم"لـ

وتساعدها    للرجل الذ  أغرمت به،كسلاح تواجه به القهر والتبعية المهينة  "نور"تمتلكها 

وتتعاونان على التخلص من كـل أنـواع الاسـتبداد، سـواء  "ريما"تحقيق ماوعها صديقتها 

الفكر  أ  الجسد  أ  الروحي الذ  تعاني منه المرأفي، ومحاولة تغيير نظرفي الرجل للمـرأفي، عـلى 

اهرفي تتـابع للحـالات السرـدية ظـ»أنها جسد ضعي  وجثة هامدفي سهلة القبض عليها، ولأنّ 

فإنّ المعنى يـتجلى داخـل  (1)« والتحولات المسجّلة داخل الخطاب والمسؤولة عن إنتاج المعنى

الخطاب السرد  لهذا النص عبر تلك الحركة القائمة على مدار الاتصالات والانفصالات بـين 

 ."ونجم "نور"الفاعلين 

                                                 

(1)  -Groupe d’Entrevernes, Analyse sémiotique des textes, Introduction 

théorie pratique, P14.                                                
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  الاقـتراب  "نـور"ريك لرغبة ، هو بمثابة تح"نجم"بـ  "نور"إنّ ما ورد   علاقة 

، لذا سيكون الحديث   هذا العنذـ عـن طـر  الاتصـال والانفصـال "نجم"والاتصال بـ 

من وسائل تضمن لها بلو  غايتها مـن  "نور"المشتغلة   النص، ونقصد بذلك ما تستعين به 

لانفصـال فالحـب أجل تحقيق سعادتها، إلى جانب الألم والمعانافي اللذين سيلازمانها   حالات ا

، التـي سـتلجأ "نـور"ورغبتها   تحقيق السعادفي والاستقرار، هما بمثابة حافز يحرك عواط  

وتسـعى إلى اسـتمالته  "نجم"إلى ترجمة أحاسيسها   شكل أفعال تجلب اهتما  الطرف الآخر 

 "ىالأفعال الكبر"تدرك، كبناء تا  من خلال   «بأسلوب المواجهة والذاحة، لكون الرواية

، (1)«على أنّها تجارب مؤدية بشكل أحاد  التوجه إلى غاية محددفي داخل الشـكل البنـائي نفسـه

قد اختارت فعل المواجهة، وهذا يوحي بأنّها تعيش حالة اللاتوازن ما يحيل إلى  "نور"لذا نجد

وهـي الآن تريـد أن » تأسي  فعل آخر هو فعل التحرر كما يكش  عنه الملفوا السرد  الآتي

ش أنواتها بكل مكبوتاتها وتطلعاتها. لـي  مـن بـاب الثـأر أو التعـويض، يـل مـن بـاب تعي

الانتشار والتمدد والانسجا  مع إيقاع الكون، والتماهي مع رنينه الـذ  تحـاول اانصـات إلى 

من صفات الذكاء والكمال والمواجهة  "نور"، وكل ما نُسب إلى المرأفي  (2)«وقعه   أعما  ذاتها

لظهور والشفافية فهي دينامكية   عملها وطموحة لتحقيق إرادتها وانعتا قهـا نحـو تدعو إلى ا

الحرية، فقد ساهمت ملفوظات الوص  ]ساحرفي، شفافة، ذكية، مثقفـة[ باايحـاء إلى قـدرتها 

نحـو غايتهـا، حتـى يلـوذ  "نـور"وبحثها عن التغيير، وما إن تقترب  "نجم"على التأاير   

والانسحاب بكل صمت، مبديا نوعـا مـن اللامبـالافي؛ رغـم تضـافر بالفرار  "نجم"الفاعل 

الـذ  يعـيش حالـة  "نجـم"حيث نجـد حضـور الرجـل  "نور"العوامل انجاح ماوع 

الُمطَلقة والباحثة عن الاستقرار والظـرف الزمـاني  "نور"اضطراب   حياته الزوجية، والمرأفي 

  تلـك السـاعة مـن نـزوات »  الـنصوالمكاني المساعدين على الوصل كما يشير إليه خطـاب 

النور، يتلون البحر... مع كل غروب يتراءى لها ذاك المغيب،...ولمرفي أخرى أحست أنّها تجول 

                                                 

 .119ص للإيديولوجيا، سميائيات نحو -السردي النص د،كرا بن سعيد( 1)

 41-44ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام( 2)
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، فهي امرأفي مطلقة تحاول بناء علاقة جديدفي ملؤها الحب والطمأنينة بـين الطـرفين (1)«  ذهنه

ا الخيانة الزوجية، التـي جعلـت تحكمها قيم متكافئة ، بينما يعيش نجم قصة زواج فاشلة سببه

منه رجلا حرا يخرج مع من طابت له من النساء، فيبدو مـن الممكـن أن يلتقـي الطرفـان لبنـاء 

الملتوية تؤد  بالتجربة إلى  الذاع والانكسار،  "نجم"علاقة جدية ومتكافئة، لكنّ تحركات 

عة اتجـاه المـرأفي، لكونـه لم و  هذه الحال يمكن للقارم أن يتدخل و يبرم نجم من فعلته الشني

يصنع هذا الموق  بإرادته وحريته، وإنّـما كـان  ضـحية أفكـاره الفحوليـة التـي نشـأ عليهـا، 

نحو الاتصال لم يجـد نفعـا لكـون الطـرف الآخـر يريـد الحفـاا عـلى سـلطته  "نور "فسعي

 الذكورية التي تق  حائلا ضدّ رغبتها.

والظـلا  والصـمت أحيانـا، وهـذا مـا تشتغل   دائرفي الخفـاء  "نجم"أخذت أفعال 

يوحي بوجود سّر دفين اتجاه مواقفه التعسفية أما  المرأفي، كونه نشأ مع أبيه وزوجة أب شـقراء 

أجنبية فعاش حيافي  البذخ والتحرر والسفر وعزفي النف  التي كان يتمتع بهـا متـأارا بشخصـية 

، كانت تلك التي قضاها رفقة أبيـه. أسعد أيا  حياته»  والده كما يصفه الملفوا السرد  التالي:

، يشبه نجو  الأفلا  اايطالية لـذلك الوقـت،..، كـان مقعـد الشـاحنة  كان أبوه رجلا وسيماة

الواير ذاك بالنسبة لنجم بمثابة كرسي العرش الرّباني الذ  يطلّ منه على العالم. يراه صـغيرا   

عالم،   متناوله، الواير[   اايحـاء فقد ساهمت ملفوظات ]كرسي، العرش، ال (2)«متناوله،...

، والذ  تربى منذ الطفولة على الغـرور وحـب الامـتلاك "نجم"بالعناصر المكونة لشخصية 

لكل ءء، فنمو هذه الصفات لديه جعلته ذاتا منيعة تؤيد الرأ  الواحـد والسـلطة وكـل مـا 

 يدخل   محور الثبات.

بعد  "نجم" عد  تحقيقها الاتصال بـ الأول المتمثل   "نور"لكن عد  نجاح ماوع 

طلاقه من زوجته الذ  كـان يفـترض أن يلعـب   حالـة نجاحـه دور الأدافي السـحرية التـي 

تساعدها   تحقيق موضوع القيمة، لكن هذه الحركة تتوق  بطريقة فجائية حينما يلتقي بنور، 

، فـإنّ "نور"لغاية  "نجم"وإن كان الحائل دون الاتصال   ماوع الطلا  هو عد  انصياع 

                                                 

  .16-0ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام (1)

 .120ص نفسه، المصدر  (2)
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هذه المرفي تقع ضحية أسلوبها المعتمـد عليـه   مواجهـة الموقـ ، المتمثـل   وصـفها  "نور"

لـي  » كما يكش  عنها الملفوا السرـد   "نجم"التي يعجب بها  "ريما"الشديد لصديقتها 

اصـة عنـدما من السهل على المحبة ألاّ تسر    الأفـراد المتـآلفين كـما   الأواني المسـتطرقة خ

تكون نقاط التواصل بينهم بذاك النفاذ. لكنّ ااناء هو الذ  يعطي شكل المحتـوى. ولم تكـن 

ريما إناءة يحاكي شكل المحتوى الذ  يظنّه نجم، والذ  يراه   غمـرفي اضـطرابه مطابقـا انـاء 

، "نجـم "ومن شأن اجتماعهما   الرواية أن يخلـق التنـاقض عـلى مسـتوى قـرارات ( »)1نور

بموضـوع الجهـة الـذ  هـو  "نـور"دور المساعد   تحقيق اتصال  "ريما"فعوض أن تلعب 

بها، وسـيؤد   "نجم"، فإنّها جاءت   هذه الحالة   مرتبة المعارض بسبب إعجاب "نجم"

سـيعقد  "ريـما"اتجـاه  "نجم"لنوايا  "نور"هذا إلى تغيّر معمار مسار الرّواية حيث اكتشاف 

 نفراجها.العلاقة بينهما عوض ا

وإذا كان سبب العجز هو عد  القـدرفي عـلى تحقيـق الاتصـال نابعـا مـن ذات الفاعـل 

 "نجـم"المتحفظة التي لا تقبل التبعية المهينة، فإنّ السبب مرتبط   حالات أخرى بـ  "نور"

وانصياعه لفكره الفحولي وحريتـه المكوكيـة التـي لا يسـتطيع  "نور"كفاعل معارض لرغبة 

فيها. ويمكننا تحديد انتقـال الفواعـل مـن دور عـاملي إلى آخـر عـبر الخطاطـة أحدا مشاركته 

 :   (2)التالية

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .101 -104ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام  (1)

( (2 Voir : Nicole Everaert-Demedts, Sémiotique Du Récit, 3eme édition, 

Editions De Boeck Université, Bruxelles, 2004, P44 .     
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الذ  يحتل   هذه الحالـة موقـع الموضـوع بالنسـبة  "نجم"كش  عالم  "نور"تحاول 

مـن احتلالـه موقـع الموضـوع إلى دور  "نجـم"وتتعقد الخطاطة فيتحـول  ،" نور" للفاعل

إلى الحفاا على موضوعه المتمثل   إبقاء عالمه   حيز اللامكشوف، رغبة الفاعل الذ  يسعى 

برنامجا سرديا من أجل استعادفي موضـوع الجهـة "نور"  الحفاا على سلطته وحريته؛ وتسطّر

الصياغة البسيطة لوضع أوّلي   نص سرد  معطى تأخذ... الشـكل الآتي: »المفقود، حيث إنّ 

موضـوع  "نـور"سـلب الفاعـل  "نجـم"لثاني المجسّـد   ، فالفاعل ا(1)«2ف     1ف

السعي بوقوعها   حبه حيث تسعى جاهدفي للاتصال به عن طريـق الـزواج، فكانـت المعرفـة 

يسقط الفاعل عناصر كفاءته على »أوّل خطوفي لأداء البرنامج المسطّر، ولكي  "نور"بالنسبة لـ

تتخـذ  وعها   تحقيق الاتصـال بالموضـوعأاناء شر "نور"فإنّ المعرفة عند الفاعل  (2)«الأداء

صيغة التذكر أوّلا، واختيار طريقة مصارحته بمشاعرها اتجاهه كوسيلة لاسـترجاع الموضـوع 

 المفقود اانيا.

كـما -لم تتمكن من بلو  موضـوع السـعي  رغم امتلاكها عناصر الكفاءفي "نور"لكنّ 

المتكررفي، وهـي الصـورفي التـي  "نجم"لأنّ السرد اتّخذ مسـارا آخر مع مراوغات  -أشرنا إليه

ـن  مـن الاتــصال بموضـوع الجهـة  "نـور"يتضح معها البعد واشتداد الافتقار الذ  لم يُمكِّ

ا الولـوج إلى داخله  "نجم"المفقـود لكنّه كان وسيـلة لبلو  عالم  المظلم الذ  لا يستطيع أحدة

أنصـت إلي -» فـوا السرـد  الآتي:باعتمادها أسلوب المواجهة، كما يشير إليـه المل "نور"إلاّ 

جيدا. باختصار شديد. أنت تهمني إلى أقج درجة... نحـن شخصـان يتمتعـان بقسـط مـن 

، فكان هذا أقج مـا كانـت تسـعى (»)3الذكاء ولي  لدينا وقت نضيعه   الديباجات المملة

 عبر برنامجها المسطر. "نور" إليه

                                                 

 .23ص ،2666 الجزائر، للنشر، القصبة دار السردية، السيميائية في مقدمة مالك، بن رشيد( 1)

 .22ص نفسه، المرجع( 2)

 .121ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام( 3)
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ـواء[، ويتضح ااغواء   الرواية مـن إلى فعل آخر يتجسد   ]فعـل ااغ "نور"تلجأ 

أ  امـرأفي هـذه » بذكائها وسحرها مثلما نجد   الملفوا السرد  التـالي: "نجم"خلال انبهار 

التي تجعله يغامر بمرافقتها إلى أكثر المناطق خطرا...ليست ما يمكن أن نسـميها امـرأفي جميلـة. 

.شخصية لا تستطيع أن تأخذ منهـا لكنها ساحرفي. فيها ءء أخاذ يجعل كل ما حولها خفيفا..

موقفــا لا مباليــا. لأنــك لــو فعلــت عــن وعــي أو غــير وعــي، فإنهــا تطبــع   ذاكرتهــا أاــرا 

إلى هذا الفعل أضفى على  "نور"، فإن لجوء  (1) «اابتا...يكتمل مفعول السحر عندما تتكلم

ابتداء من اللحظة بيد أنّه  سريعة   غاية اايحاء،النص شحنة دلالية خاصة كشفت عن حركة 

فعلها ااغوائي تبدأ الحركة الدلاليـة   التغـير، حيـث تكتسـب الدلالـة  "نور"التي تمارس 

المذكورفي مغزى آخر، وتنفتح على دلالات محتملة داخـل نـص الروايـة، فهـي تسـتدعي فعـل 

ااغواء   بنيته العميقة بجذره الأسطور ، حيث ستغير مجرى حيافي الباـية، بـالخروج مـن 

الجنة، حيث يقترن فعل ااغواء بحواء ويكون ضحيته الأولى آد  كما تذكره الكتـب السـماوية 

انطلاقا من أسطورفي خلقها من الضلع وكونها الجسر الذ  عبر منه آد  الضحية إلى الخطيئـة، » 

وتتجلى دلالة فعل ااغواء عـبر خطـاب  (2)«والطرد من الفردوس، وتجنيها على الباية قاطبة

كان يشعر وهو ينظر إلى نور تقود السيارفي كسـائق »  ية من خلال الملفوا السرد  التالي:الروا

متمرس... بأنّها ترصد كل ذبذبات مخه .إحساس بوعي التعر . ربما كذلك الذ  خامر آد  و 

حواء بعد قضم التفاحة والذ  تمنى لو كان سباتا من بـاب تغيـير مجـرى التـاريخ، أو تبسـيط 

  الأمـيرفي النائمـة. كانـت تـرد عـلى بعـض كلامـه بابتسـامة تجعلـه شـفافا،  الأسطورفي، كما

. يفعل ااغواء فعلـه بشـكل سريـع بحيـث يسـعى (»)3مستهدفا، مهزوما قبل إعلان الحرب

إلى درجة اخترا  مـبررات تسـمح لـه برؤيتهـا والتقـرب إليهـا  "نور"إلى الفوز بـ  "نجم"

تذـف بشـأن زوجتـه الأولى ولا كيـ  يعامـل لا يعرف كي  ي "المغو "فيدخل   متاهة 

 المبهور بها. "نور"
                                                 

 . 11–16ص نفسه، المصدر( 1)

 ،1000 البيضةةاء، الةةدار الشةةرق، إفريقيةةا والحداثةةة، الميثولوجيةةا بةةين مةةر  ال صةةبار، خديجةةة( 2)

 .41ص

 .121ص السابق، المصدر بيوض، إنعام( 3)
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 "نجـم"أنهاّ بفعلها ااغوائي سوف تغير حالة الثبات التـي تنتـاب  "نور"لقد ظنت 

بها وتذيحه بحبه. لكنّ الخوف من جـرح الزوجـة  "نجم"اتجاهها حيث نجدها تنتظر لحا  

الفحولية، وق  حجر عثرفي أمـا  اتصـاله الأولى وفقدان أولاده، إضافة إلى خوفه على مصالحه 

فيتحول من مغو  إلى جبان حبي  أفكاره وتخوفاته من رد فعل الزوجة من جهة،  "نـور"بـ 

أيقـول »ومن فقدان قِيَمِه الفحولية وحريته من جهة اانية. يؤكد ذلك الملفوا السرد  التـالي: 

على الأشعة الكاشـفة والـذ  مـا فتـبه لها بأنه منهك بها إلى حدّ الغشيانا وبأن سّره المستعصي 

يواريه عن مراصد اافشاء التي نصبها صدقها، وعن متاهات المراوغة المغرقة   الضّياع التـي 

اختلقها جُبنه، لا يملك إلاّ أن يتبطّن بكفن المناعة أما  تعنّـت مورواـاتٍ لم يكـن لـه فيهـا أ  

رارفي نفسه،...، أيذّح لها بأنـه لـي  جـديرا اختيارا أيقول لها بأنه يستطيع أن يُقرّ بعجزه   ق

. (1)«بها، وبأنّها قد راهنت على حصان لي  سوى هجين سـلالة موصـومة بوسـم ااحبـاطا

مماّ يمكن للقارم ملاحظته عبر المسار السرد  للرّواية أنّ تكرار ظواهر المحاولة واللجوء إلى و

ش ، هي من الحوافز التي تستعين بهـا أفعال كااغواء والذكاء، والمواجهة، والذاحة، والك

من أجل الاتصال بموضوع السعي، وقد كانت الآليات المذكورفي سالفا تتخـذ صـور  "نور"

 التحرر من التبعية .

لم تستسلم نور بالتخلي عن موضوعها إنّما نجدها تتجه وجهة أخرى لتحقيـق الوصـل  

تمارس برنامجها المسـطر للوصـول وهي  "نور"فكان ]فعل الـرسـم[ من الأفعال التي تؤديها 

الخفـي كـما فعلـت  "نجم"إلى أهدافها، فالرسم كان تفريغا للطاقات المكبوتة، وتجسيدا لعالم 

 :"نور"ذلك من خلال لوحات عرضها الأخير، يقول السارد على لسان 

 على فكرفي، لقد وجدت اسما طريفا لهذا المعرض. -»

 ما هو ا -

  »»Rien à déclarer« )2(.ةقالت وهي تعززه بنظرفي ااقب -

                                                 

 .106-190ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام( 1)

   .190ص نفسه، المصدر (2)
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طرحـا جديـدا   "لا ءء معلن"يجسد هذا الملفوا السرد  المتمثل   عنوان معرضها 

ا آخر، فبعـدما كانـت تواجـه  علنـا  "نجـم"لمسار موضوع القيمة لديها وبالتالي تتبعها مسلكة

وفة أصبحت ترسم شكوكها ومعاناتها مع الرجل الذ  تحب   صمت، وإيمانها بفكـرفي المتصـ

 أنه بإمكاننا أن نرى  ضلال الآخرين فيمن نحب.

لا تتمكن مـن امـتلاك  "نور"وعلى الرغم من ورود حالات الاتصال   الرواية إلاّ أنّ 

وجبنه والتواءاته المتكـررفي  "نجم"مراوغات موضوع القيمة، لأنّ الأحدا  تتوالى بسرعة، و

، ما يحيـل إلى الرغبـة   اللقـاء مـن جهـة وإلى تؤول بالعلاقة دائما إلى حالة التنافر بين الطرفين

اللامبالافي والتهرب من اللقاء من جهة اانية، ونقصد بذلك نعت الابتسامة باللامبالافي وإضفاء 

وهو يقو  بالسير مـع نظـيره، فـرغم تحقـق اللقـاء فـإن ]فعـل  "نجم"الصمت على الفاعل 

  عنه الملفوا السرـد  التـالي: كما يكش  "نور"كلما التقى بـ "نجم"الصمت[ الذ  يرافق 

فهمت نور من أنّه كان يريد أن يأتي بتبرير أدرك أنه قد يكون أكثر فضـحا لنوايـاه. افـتراض «

حـين  "نـور"،  يؤد  إلى اشتداد الحيرفي عند الفاعـل (1)«مسبق على حدّ قوله. فالتز  الصمت

د الفكـر الأنثـو ، بمحـاصرفي حياتهـا وزمانهـا الملبـد بـوأ "نجم"تحاصر، حيث يقو  الآخر

ويرصد النص ملامحها المتوترفي نفسيا وجسديا إزاء الوضع المتكرر والمألوف   حياتها مع هـذا 

الفر  بيننا يا عزيز  هو أنّـك » قائلة: "نور"على لسان كما يجسده خطاب الرواية الشخص، 

 "خاطبة"ياروافية أصلاة. انصح صديقك باخت "نعم"نافية فعلاة، أو  "لا"لا تقدر على قول 

، والجملـة "نـور"اللامبالافي صفة تلازمه كلـما قابـل  "نجم"، فادعاء (»)2أكثر كفاءفي منك!

الختامية ]هل فعلا  السمك لا يباليا[ تدل على أنّ هذا اللقاء لا يزال   حيز الظلمة، إذ لم يقـم 

لا تقابل "نور"متهربا ولا مباليا، فإنّ  "نجم"بدور المساعد لفاعل الفعل، وإذا كان  "نجم"

  الانكسـار حـين يوجـه  "نـور"هذا التهاون بالمثـل إذ تذّ على الاتصال، فرغم سقوط أنا 

اشعارها بالتبعية المهينـة كـما  كعملية استفزازية يمارسها معها  أسئلته المتعمدفي "نجم" إليها

                                                 

 .264ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام( 1)

   .123ص نفسه، المصدر (2)
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نّهـا تسـتأن  إلاّ أ (1)«لا تعرفين ماذا أ  كيـ ا-«تكش  عنها الرواية عبر صفحاتها الأولى:

البحث عن موضوع الحب والاستقرار، وذلك بابتداع وسيلة أخرى للتقـرب إليـه حتـى وإن 

كانت بعيدفي عنه، وهي وسيلة الرّسم فهي ترى أنّ الاتصال ممكن كما يكش  عنه الردّ المفاجبه 

، وهذا مـا (2)«لا بد أن تعرف ماذا حتى تتساءل كي  «قائلة: "نجم"إلى "نور"الذ  تقدمه 

كد قدرتها وشدفي إصرارها على تحقيق الوصل ،وتحولها من ]ذات الحالـة[ إلى ]ذات الفعـل[ يؤ

مجسّدفي   حركـة الريشـة والألـوان التـي ترسـم بهـا  "نور"بطريقة سريعة، ما جعل مساعي 

أحلامها وآلامها   المعرض الأخير الذ  علقت آمالها كلها عليه، ليكـون بـادرفي خـير عليهـا 

عليها نوعـا مـن "نور"الرسومات التي تعبّر عن لوحات خاصة، تمارس ، هذه"نجم"وعلى 

تجسيد السّر الدفين   أعما  ذاتها وهو تحقيق اتصالها، الذ  كانت تفتقده   الواقع كما يجسـده 

 الحوار التالي: 

 وما الذ  تنوين الوصول إليها -« 

، أن أجلـوه لتـبرز أريد أن أصل إلى ذلك ال ء، أن أنفض عنـه تـراكم العاديـات -   

  .(3)«فصاحته فيصبح دليل صاحبه وبرهان وجوده

مـن التبعيـة، حيـث تـنجح    "نـور"يكتسي ]فعل الرسـم[   الأخير دور المنقـذ لــ

التعبير عن مواقفها وآرائها، والرسم وسيلة يستعملها الفنان للاتصال بذاتـه ومحاولـة التعبـير 

 «إلى هذه العلاقـة بـين الفـنّ والرّسـم"نور "عن مكبوتات هذه الذات بحرية، وقد أشارت

 ويتم فن الرّسم بتحريك فرشافي مـع ألـوان بتمثيـل خطـي، فقـد  (» )4الفن سوف ينقذ العالم 

ا للرغبات،  هو تطبيق الفنان معارفـه عـلى مـا يتناولـه مـن «والفن يكون الرّسم إغراء وتفريغة

عاطفـة يقصـد بهـا التعبـير عـن الجـمال  صور الطبيعة فيرتفع به إلى مثل أعلى تحقيقا لفكرفي أو

وقد عدّ الرسم عند الفنانين التشكيلين إفراغا للمكبوتـات ، (5)«الأكمل تلذذا للعقل والقلب

                                                 

 . 12ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام  (1)

 .نفسها الصفحة نفسه، المصدر  (2)

 .190ص نفسه،  (3)

 . 46ص نفسه، (4)

 : الالكتروني الموقع ،2616جانفي 22 التشكيلي، الفن وتعريف الرسم  نواع الدين، عصام (1)
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بفعل الرسم عنذ الزمـان والمكـان لتحقيـق  "نور"ستتحدّى ث حي المسكوت عنها،وللبنية 

تفـي بتجسـيده   فعـل الرسـم رغبتها الجامحة تترجمها روحها الظمأى إلى هذا العالم، الذ  تك

خلودها والاتصال الأبد  بالأناس الذين تحبهم، وذلك بتجسـيد  "نور"فهو وحده يقتضي لـ

  كـل رسـم مـن هـذه »ظلالهم على شكل رسـومات كـما يفسرـه الملفـوا السرـد  التـالي: 

الرسومات يوجد سّر.أخفاه صاحبه عن أنظار البـوح. لكنّـه دخـل تحـت الأشـعّة وتعـرّض 

والمسـتوى الـدلالي  (1)«  فتنكّر داخل تكوين ليصبح أحجية. تحـوّل مـن سّر إلى لغـزللكش

نلمـ    بعـض  "نجـم"المضمر لا يبقى بمعزل عن التأار   حالات الرغبـة   الالتقـاء بــ

وتبددها بالانغماس   العمل أحيانا، وهـذا مـا  "نور"الحالات مسحة من الحزن والألم تراود 

اليقين الوحيد هو أنها   حضوره تعيش و  غيابه تعمل.انتقال مـن «التالي يتجلى عبر الملفوا 

كما هو مجسد   خاتمة الروايـة  "نور". وأحيانا أخرى تمتثل (2)«وضعية حيوية إلى وضعية آلية

لنداء الطبيعة والبحر، و  محاولتها الاتصال بموضوع القيمة ينتابها الشعور بالحزن والفرح   

اتجـاه علاقـتهما، وفرحـة لتحقُـق  "نجـم"هي حزينة لأنها مخبولة مـن مواقـ  الوقت نفسه ف

 وسفرها معه. "الهاد "التي وجدت سعادتها بزواجها بـ "ريما"السعادفي عند توأ  روحها 

إلى اللجوء نحو البحر، وهو نوع مـن الانفتـاح عـلى  "نور"يؤد  اشتداد الحيرفي لدى 

لطبيعة التي لا تحمـل أ  قيـد اجتماعـي، وقـد عمـد العالم الآخر والاستماع للذات ولصوت ا

وصـلتها أوّل موجـة ارتطمـت بـين  «السارد إلى الرّبط بين الظاهرتين باستعمال واو العطـ 

لتكون هذه الجملـة بدايـة لنهايـة مفتوحـة  ( »)3قدميها. وتساءلت هل فعلا السمك لا يباليا

ها على صيغة استفها ، يـدفع بـأفق على سرد آخر جديد، وتبدأ الرواية من حيث انتهت أحداا

الخطاب الرّوائي يصـبو إلى العـودفي مـن جديـد إلى «القارم إلى كتابة رواية جديدفي حيث نجد 

                                                 
 

http://hewar.khayma.com  

 .190–199ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام  (1)

 . 36ص نفسه، المصدر  (2)

 .261ص نفسه،( 3)

http://hewar.khayma.com/
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علما أنّ الصيغة التي جاءت بهـا العبـارفي  (1)«نقطة الصفر وإلى إعادفي ترتيب الأشياء من جديد

ما يحيل إلى دعوفي القارم لاسـتكمال    خاتمة الرّواية معطوفة على العبارفي التي جاءت   البداية

سرد أحدا  الرّواية، و تؤول إلى قيا  الوجود النصي على الديمومة و تجديد دلالاتـه مـع كـل 

 قراءفي تسجل عليه.

ما نخلص إليه عبر تحليلنا للملفوظـات السرـدية هـو أنّ الشـك والحـيرفي يصـاحبان    

تبحـث  "نـور"الحب الذ  كانـت وهي تحاول الاتصال بموضوع القيمة، لكون هذا "نور"

 عنه هو حب مُتـرَع 

بالذاع ومملوء بالغموض، كما أنه غير مكشوف من الطرف الآخر، فكان لابّد لهـا أن 

تشحنه بالألم الذ  يعتذ ذاتها ليسمو بها إلى امتلاكها القدرفي على محو تلك الصـورفي الهشـيمة، 

توقفة عنده على الحب الجسـد ، سـاعية إلى يحملها   ذاكرته عن المرأفي، والم "نجم"التي كان 

تجسيد أبعاد أخرى ترتفع بها إلى مصاف الحب الروحي والأبد ، وهو ما كانت تحلم بتحقيقه 

، عبر ماوعها الأساس المضمر المتمثل   تحقيق كينونة المـرأفي "نجم"  علاقتها مع  "نور"

 المثقفة   ظل وجود الآخر.

المظلـم  "نجـم"د المواجهة الصـدامية كشـ  أغـوار عـالم لهذا فإنّها قد استطاعت بع 

وتحقيق قيم أخرى تحقق سعادتها واستقرارها، غير التي كانت تبحث عنها، بحيث نجدها قـد 

تمكنت من تجسيد أفكارها وأحلامها بوسيلة الرسم، كما يؤول خطاب الرواية إلى أنها تمكنـت 

 رسمتها. المظلم عن طريق اللوحات التي "نجم"من كش  عالم 

ويحيل خطاب الرواية القائم على البنية الصدامية والتنازع بـين الفـاعلين الأساسـيين  

على موضوع القيمة المتمثـل   تحقيـق الحـب والاسـتقرار، واعتبـار المـورو   "نور ونجم"

الاجتماعي عاملا يحاول دائما عرقلة مسار الفواعـل   تحقيـق رغبـتهما، أمـا بالنسـبة  للفاعـل 

فإصراره وتشبثه بالفكر الفحولي الذ  يملؤه الغرور والكبرياء جعله يخفي شـعوره  "نجـم"

وانبهاره بها كـامرأفي ذكيـة ومثقفـة، ولـي  كجسـد  "نور"الحقيقي ولا يقرّ بإعجابه وحبه لـ

                                                 

 .199ص السرد، منطق بورايو، الحميد عبد( 1)
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منحوت تملؤه الانثناءات الأنثوية فحسب، ولكنه أبقى مشاعره   السر، وخيم عليه نوع مـن 

 لاقة جدية معها.التردد   إنشاء ع

فهـي تتمسـك  "نجم"لا تظهر كفاعل مضاد بالنسبة لـ "نور"إنّ النظرفي التي تتبناها 

بمبادئها وتمارس معه نوعا من الترغيب   تجديد الحيـافي ونسـيان الاـور كلهـا التـي يكنهـا 

لتنثى من جهة، كما  جسدت معارضتها للنسق الاجتماعي الذ  يزكي سـلطة الفحولـة ووأد 

الأنثوية من جهة أخرى، فهي لا تسعى من خلال ماوعها السرد  إلى تغيير وضـعها  النف 

الاجتماعي فحسب بل إلى تغيير نظرفي الآخر إليها كامرأفي وكجسد قبل كل ءء ورسم تعـاليم 

 الحب والعلم والحرية.

يدل على رغبتها الملحة   التغيير، عـلى عكـ  مـا  "نور"إنّ تكثي  الأفعال من جهة 

الذ  لا يبادر إلى تأسي  أفعال تساعده على إصلاح وضعه رغم حاجتـه "نجم"ظه عندنلاح

 لموضوع التغيير   داخله، إلا أنه على مستوى الظاهر أبقى مشاريعه حيز الثبات.

لذا يمكن أن نخلص إلى أنّ البرنامج السرد  القاعد    هذه الرواية يتمثـل   رغبـة 

تبعية المهينة ساعية بذلك إلى تحقيق موضوع الحب والاستقرار المتمثلة   التحرر من ال "نور"

وموضـوع الحـب،  "نجـم"واللذين تراهما يتحققان عن طريق اتصالها بـ اللذين تفتقر إليهما

مـن أجـل التحـرر مـن عـالم  "نـور"هذا ما يتجلى من سياسة الكش  عن الحقيقة التـي تتبناهـا 

 نتا   كل أرجاء العالم و  كل النفوس المحيطة بها.المظلم والنور الذ  تريد أن يشع وي "نجم"

إلى تحقيقـه   ااسـتراتيجية التـي تتبعهـا "نور"كما تتحدد قيمة الموضوع الذ  تسعى

تملكـه بممارسـة  -وبإلحـاح شـديد-لتحقيق الاتصال، إذ كلما انفصلت عنـه نجـدها تحـاول 

عال جديدفي، ما يؤد  إلى ماوع مكث ، حيث كانت كلما أحست بخطر تسرع إلى تأسي  أف

 انبثا  الدلالات وخلق حركة دلالية على طول المسار السرد  للنص.
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 المبحث الثاني

 تـمظـهـر الصـور الخطـابيـة 

حاولنـا أانــاء فحصــنا للمكـون السرــد  معاينــة الحـالات والتحــولات الناتجــة عــن 

لكن معاينة هـذا ااطـار لا الاتصالات واانفصالات القائمة على مستوى البرامج السردية، و

إرسـاء «أانـاء اشـتغاله عـلى الدلالـة مـن  "غريماس"يكفي لتشكل دلالة النص، فقد تمكن 

الدلالية على أساس هيكلي، أ  أنّه اعتبر النص كحلقة ذات عناصر متحركة متغيّرفي   حـدود 

نهـا المسـؤولة ؛ لهذا نجد الدراسات السيميائية قد اهتمت بالظواهر الخطابية لكو(»)1الخطاب

دراسـة مـادفي المحتـوى لا  « عن تمظهر شكل دلالة المحتوى على طـول المسـار السرـد  ولأن

، وهـذه الدراسـة سـتولي أهميـة لبلاغـة الخطـاب ( »)2يمكن أن تتم إلا   إطار شـكل محـدد

ومساراته الصوريـة ذلك بتصني  تمظهراته المعجمية والدلالية، وإبراز جهاتـه المضـمرفي عـبر 

ه الحكائية واشتغال بنياته العاملية، لكون الصور  يحيل عـلى المرجـع، باعتبــاره كلامـا برامج

مبنيـا عـلى التمفصـل دال/ مدلول، ولا يحيل عليه باعتباره واقعا؛ فإذا كان الصور  يعبر عن 

كل مدلول ومضمون لنظا  لغو  طبيعي، ولكل تمثيل مرئي بصفة عامة، ويتحقق على صعيد 

  العالم الطبيعي، والواقع الذ  يتم إدراكـه حسـيا، فـإنّ الموضـوعاتي يتميـز  (عبيرالت) الدال

، ومنه فإنّ الصـور  يتحـدد (المضمون) باستقلاله عن العالم الطبيعي ويتعلق بمفهو  المدلول

 . (3)بواسطة الحواس ويتجسد الموضوعاتي على صعيد المفهو 

                                                 

 .121سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ص  (1)

( (2 Greimas (A.J), Courtes (J), Introduction à la Sémiotique narrative et 

discursive, P45. 

(3)  -Voir : Courtés (J), Analyse Sémiotique du discours de l’énoncé à 

l’énonciation, Hachette, Paris, 1991, P163       
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 الصـور الخطـابيـة: تنـامـي. 1
بكة صورية تصادفنا أاناء تحليلنا هي تلك الصورفي الناتجة عن الذاع القـائم إنّ أوّل ش

بين الفواعل. كما أنّ تحديدنا للتنظيم السرد  للنص سينقلنا إلى تحليـل التنظـيم الخطـابي، مـع 

المحافظة على التقطيع الـذ  وضـعناه   تحليلنـا للمكـون السرـد ، باعتبـاره يـتحكم أيضـا 

بي الذ  يسيّر صوره، ويضمن تجان  مساراته السرـدية داخـل الـنص، بتمفصل المكون الخطا

إلا بالنظر إلى العلاقة التي تربط الصعيد السرـد  »فلا يمكن للصورفي أن تشتغل داخل النص 

، فأاناء تحليلنا للمكون السرد  لاحظنـا (1)«بالصعيد الخطابي حيث أن الأول يكرسه ويدعمه

، "نجـم"، "برنامج"و "نور"ن بنية الروايـة، هما برنامج أنّ هناك برنامجين أساسيين يشكلا

، "ريــما"، "نــور"وتوصــلنا أانــاء تحليلنــا إلى أنّ عــدد الشخصــيات الفاعلــة فيهــا اــلا :

وباعتبار الفواعل وحدفي من وحدات تشكل الخطاب، فإنها لا تتجلى كصور إلا من  ،"نجم"

ة لاسم علم مثلا تتكـون تـدريجيا شخصية الرواية بافتراضها حامل»خلال نمو الخطاب لكون 

من خلال مجموعة من الوحدات الصورية الموزعة عـلى مسـتوى الـنص، ولا تتخـذ صـورتها 

، وعليه فسـوف نتطـر  (2) «المكتملة إلا   آخر الصفحة، بفضل التذكر الذ  ينجزه القارم

 إلى استخلاص المسارات الصورية لكـل مـن هـذه الفواعـل، لكننـا سـوف نجمـع الفـاعلين

  مسار صور  واحد، لكونهما تحملان الآراء نفسها، وتتبعان نفـ  المسـار  "ريما"و "نور"

 السرد  :

                                                 

شر مجدلاوي دار ،1 ،ط السردية، السيميائيات مالك، بن رشيد( 1) يع، للن  ،2660 عمان، والتوز

 .02ص

( (2  Greimas (A.J), Du sens II, Essai sémiotiques, Editions du Seuil, Paris, 

Septembre 1983, P64.  
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 "نور" للفاعل الصورية المسارات-1-1

المسارات 

 الصورية

 الصفحة الملفوظ السردي

 ذكية  -1

 

 لا يستطيع المرء أن يكون ذكيا مع الأغبياء. -

ف مـاذا نفعـل، الذكاء هو ما نستعمله عندما لا نعـر -

 ."بياجيه"هكذا قال 

 بما أنني لا أعرف ماذا أفعل فسأستعمل الذكاء.-

 لا بد أن تعرف ماذا حتى تتساءل كي .-

لا يبقى فيها ما ينببه بالروح سوى عينيهـا الواسـعتين -

 .السوداوين، يشع منهما بريق ذكاء مبرمج

 11ص 

 11ص  

 

 12ص 

 12ص 

 11ص 

 

 متحررفي -2

 

ن تلك المساحات المتناهيـة   الصـغر وكأنها أرادت م-

 أن تخلق عالما لا يستطيع أحد سواها ولوجه.

 أريد أن أصل إلى استنباط ذلك ال ء-

قالت له مرفي...ماذا لو كـان هـذا الكـون يتـأل  مـن -

مستويات متوازيـة والمحظوظون...يسـتطيعون التنقـل 

 من مستوى إلى آخر كيفما شاءواا

 41ص

 

 190ص 

 

 11ص

 

 فيساحر -3

 

ــة.لكنها - ــرأفي جميل ــميه ام ــن أن نس ــا يمك ــت م ليس

 ساحرفي.فيها ءء أخاّذ يجعل كل ما حولها خفيفا.

 شخصية لا تستطيع أن تأخذ منها موقفا لا مباليا-

 هو اتقانها لكل ما تفعل "نور"كان ما يبهره   -

 16ص 

 

 16ص

 144ص
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 قدسية -4

انغم  الااتهم   صمت طقسيـ، كـما لـو كـان مـن -

تذوّ  الجمال.جمال الطبيعـة الخلابوجمـال اللقـاء شعائر 

 الآسر.        

 كان يحاول أن يجد لها عيبا. كان عيبها كمالها-

كان أحيانا يودّ أن يذخ   وجهها بأنهـا المـرأفي التـي -

 تسكن كيانه.

زعزعه ءء فيها لم يدركـه   البدايـة، كانـت رقيقـة  -

 بسيطة، قدسية.

 104ص

   144ص

 121ص

 

 191ص

 :"نور"لماوع السرد   للفاعل ا

 "نجـم"بكل شفافية ووضوح عن سعيها انشـاء علاقـة جديـة مـع  "نور"تكش  

هدفها الاستقرار المبني على الجدية والذاحة، فهي لا تريد أن يكـون مصـيرها كمصـير كـل 

أنصت إلي جيدا. باختصار شديد.أنت تهمني إلى أقج درجة »النساء اللواتي عرفهن   حياته 

وأعتقد إن لم أبالغ، بأنني أُغرمت بك وأريد أن أبني علاقة معك. هل تفهما علاقة. الآن إن لم 

يكن  لديك أ  شعور تجاهي، ولا تظن بأنه سينشأ يوما ما فغادر هذا المكان ولا تعد إليه اانيـة 

، يزكـي هـذا الملفـوا السرـد  الصـفات (1)«على ااطلا . لا أطلب منك أن تجيب   الحال

  تغيـير الوضـع ومحاولتهـا وقـ   "نـور"واردفي   المسارات الصورية، من هنا يظهر دور ال

 ضد المرأفي. "نجم"القهر الذ  يمارسه الرجل 

، تريـد أيضـا التغيـير "نور"من خلال مسارها السرد  المضمر   مسار  "ريما"لعل 

ا، ما يؤكد نظرتها بحيث نجدها تمارس فعلها ااقناعي مع نور وتساعدها على تحقيق ماوعه

المعادلة لنور التي تحمل دلالة التغيير وعد  الاستسلا  للسكون والثبات، والبحث الدائم عـن 

 أفق أوسـع و أفضـل  توضـحه الصـور التاليـة: الرغبـة   التغيـير وتحريـك الوضـع القـائم

 .(الثابت)

                                                 

 .124ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام( 1)
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 المسارات الصورية للفاعل "نجم":. 1.2

مجموعـة مـن  "ريـما"و "نـور"و "نجـم"بين علاقة يحتو  المضمون الدلالي القائم 

المضامين الدلالية لكل شخصية حسب ماوعها السرد  وتحتو  الوحدات الدلاليـة لمسـار 

، أ  الثبات، (الالتواء والسر) دلالة "نجم"الصور على مستوى الماوع السرد  الذ  يتبناه 

سـلطو  كمالـك للفحولـة، ، لأن ذلك يهـدد وضـعه ال"نور"فهولا يريد كش  أفكاره أما  

، بل عليه أن يحافا على المورو  الاجتماعي، يظهر من (أن يتغير) وهو وضع لا يريد أن يفقده

خلال الوحدات الدلالية التالية:الخوف، الالتواء،الحفـاا. الأنانيـة والتظـاهر بعـد  الاهـتما  

نه، ورغبتـه   إبقائهـا والاكترا ؛ إضافة إلى نظرته للمرأفي على أنّها مخلو  مسجون بين قضـبا

تحت سيطرته، كأنها ملكية خاصة به. ولا يريد إنهاء علاقتهما بالزواج، فهو يراه قيـدا لحريتـه، 

 ورغم الحب الطاهر الذ  يكنه لها بداخله، فإنّه يخاف أن يذح به ويكون ذلك نهاية له.

على مـا كانـت عليـه لا يريد التغيير، إنّما يريد إبقاء حالته  "نجم"نصل إلى نتيجة، أنّ 

من حيث يخرج متى شاء، ومع من يشاء من جـن  النسـاء، ويمكننـا أن نخلـص إلى أنّ هـذا 

يؤول إلى الخيانة الزوجية التي تعرض لها وهو لا يزال شابا، فتلك الصدمة جعلته يفقـد الثقـة 

د  ، لـذا نجـد ماـوعه السرـ"نور"بالنساء، حتى وإن كانت أعز امرأفي قابلها   حياته هي 

 يتجسد من خلال  المسارات الصورية كما   الجدول التالي:   

المسااااااااااااااااااااااااارات 

 الصورية

 الصفحة الملفوظات السردية

 مراو -1

فهمت نور أنه كان يريد أن يـأتي بتبريـر أدرك  -

ــالتز   ــر فضــحا لنواياه...ف ــد يكــون أكث ــه ق أن

 الصمت. 

 غيابا ته المتكررفي التي لم تعد تحتملها. -

 راوغة المغرقة   الضياع.متاهات الم  -

 

   264ص

 106ص

 106ص 
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 متمنع-2

 

 "نور"ذات منيعة إلى  أن اقتحمتها -

 

 102ص

 

 مثق   -3

وهو الطبيب الـذ  أقسـم عـلى تخفيـ  آلا   -

 الناس

فالطبيب، رغـم كثـرفي الأطبـاء الآن،لا يـزال  -

 يجسد   الأذهان فكرفي الارتقاء الاجتماعي.

 

 131ص 

 143ص 

 جبان -4
 التي اختلقها جبنه. -

 

 102ص

 مغرور -1

هو الذ  اعتقد بأنه نظم كل أموره بحيـث لا  -

 تغشاه أنثى.

ا بأنّه قد يقابل يوما مـا امـرأفي  - لم يكن يفكر أبدة

 على مثل هذا القدر من الذكاء.

 ."الذكاء نظير الدهاء ولا يناسب النساء" -

 

 12ص 

 

 122ص 

 

 122ص 

 

 

يعـود إلى حركـة  "السـمك لا يبـالي"ية وتفاعلها   روايـة إنّ ائتلاف الأنظمة الخطاب

الفواعل التي تتشكل عبر أفعال مختزلـة   محـورين أساسِـيين همـا محور]الثبـات[ و]التغيـير[ 

بحيث يعتمد نجم الالتواء، أما نور فتعتمد الذاحة، نجم يريد إبقاء الأوضـاع عـلى حالهـا، 

 ا وإخضاعها للنور.أما نور فتسعى إلى تحويلها عن طريق كشفه

 بناء على هذه المعطيات نصل إلى التشكلات الخطابية التالية:
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 (مظهر مضمر) التشكل الخطابي ]الثبات[

 

 ]إبقاء العالم المظلم[

 

 (مظهر محقق) المسارات الصورية                          

 

 

                                                                                                                                               .الامتثال لعالم                                                                                                              4وغة        . المرا3. الانصياع للرأ      2. حب السلطة          1     

 الواحد                  والالتواء          باطني لا يطرقه أحد                                

  

 (مظهر مضمر) التشكل الخطابي ]التغيير[

 

 ]كش  العالم المظلم[

 

 (مظهر محقق) المسارات الصورية

 

 

 

 

 . كش  عالم4. المصارحة          3 . التمرد          2.الرفض             1  

 المظلم "نجم"والمواجهة                       "نجم"لوضع العلاقة بينهما    على أفكار 

 

مـن وراء  "نجـم"إلى الدلالـة المضـمرفي التـي يخفيهـا  ]الثبات[يشير التشكل الخطابي 

خـلال المظهـر المحـين تذفاته اتجاه علاقته بنور، وتشكل تجليات هذه الدلالـة المضـمرفي مـن 
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والمسارات الصورية التي تحدد رغبة نجم الرامية إلى إبقاء الأوضاع عـلى حالهـا وتثبيـت قيمـة 

نوعا من الحيرفي والشك ومـا أبقـى الأوضـاع عـلى  "نور"الثبات ودلالة الخفاء، ما خلق عند 

ى قيمـة مـع التشـكل الخطـابي الـذ  يتبنـ ]الثبـات[حالها حيث يتضاد هذا التشكل الخطـابي 

حيـث يتمثـل المظهـر المحـين مـن مجمـوع   ]التغيير[، ويمثل أيضا جانبا مضمرا غير متجـل،

، والمسار الصور  الذ  "ريما"و "نور"المسارات الصورية التي تجسدها أفعال الشخصيتين 

عن طريق كشـ  العـالم المظلـم ونفـي قيمـة ]الثبـات[ وتأكيـد قيمـة  "نجم"تجسده أفعال 

 ]التغيير[.

تلك التي تص  حالة الشخصـية  "السمك لا يبالي"برز شبكة صورية تصادفنا   إنّ أ

وطبيعتها النفسية التي تخص برنامجها السرـد  المتمثـل   مواجهـة الوضـع  "نور"المحورية 

عن موضوع القيمة ورفضها   1، يجسد حالة الانفصال ف "نجم"الذ  آلت إليه   علاقتها بـ

المتمثـل    1هر عبر التمثيل الصور  لــ برنـامج السرـد  فوسلطته، الذ  يظ 2لأفكار ف

وإنشاء عالم النور، وهي صورفي مجردفي تحيـل إلى انبثـا  صـورفي أكثـر  2رفض العالم المعتم لـ ف

لتعـبّر عـن مقاطعتهـا لعـالم الظـلا  الـذ   "نور"دلالة هي صورفي ]التمرد[، الذ  قامت به 

 .تحكمه السلطة الذكورية والمتاهات المعتمة

وسـعيها الـدؤوب  "نـور"تكش  المسارات الصورية عن ملامح تمرد الذات الأنثـى 

نحو التغيير، وتحقيق كيان المرأفي تحت وطأفي المعانافي الفرديـة والسـلطة الاجتماعيـة. سـتخوض 

الذ  عانى من وجع الخيانة، فصن  النساء   محـور دلالـة  "نجم"حربا ضدّ أفكار  "نور"

مجموعته النسـوية وتخـوض معركـة حاسـمة ضـدّ إلغـاء وجودهـا على "نور "الجسد لتتمرد

 الأنثو .

، فهـي لم تعـد "نجم"وتتجسد صور التمرد من خلال رفضها لما آلت إليها علاقتها بـ

تثق بحبه لما يجتاحه من صمت رهيب وانغلا  ذاته، لذا نجدها تخـرج إلى عـالم الرّسـم حيـث 

ت عنهـا، فتقـدمها الرّوايـة كفنانـة ورسـامة ستجد حريتها عن طريق استنطا  البنية المسـكو

، فهـي ليسـت "نجـم"داخل الرّواية صورفي امرأفي متميزفي   حيافي  "نور"مشهورفي، إذ مثلت 
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المرأفي المتحدية للرجل وليست المرأفي الرافضة للتاريخ لكنّها المرأفي التي تريـد الانتشـار وإابـات 

 صورفي الجسد الخفي .  وجودها المهمش   ذاكرفي النسيان ولم يبق منها إلا 

عن صورفي امرأفي تسعى إلى التمـدد والانتشـار "نور"تكش  الرّواية من خلال الفاعل 

، غير ذلك الوجود الذ  ارتبط بها منذ الأزل والـذ  يرسـم (الأنثو )واابات وجودها الآخر

ا بطرد آد  من الجنة إلى مـا ترويـه قصـص ا لـترا  لها دائما صورفي الجسد الملفوف بالخطيئة بدءة

من صور الخيانة، لترسـم الروايـة صـورا أخـرى للمـرأفي  "أل  ليلة وليلة "الشعبي   كتاب

ساءه أن يرى فيها مجرد أنثى، »فهي الذكية والمثقفة والمتحررفي كما يجسده المقطع السرد  التالي: 

ا لبداية المتاعب هل لا ل ـء إلاّ لأنـه كـان يـربط المـرأفي بجسـد خفيـ  يسـ (1)«واعتبره نذيرة

الوصول إليه دون معانافي، إنّها تحاول التحرر من حكم  تاريخ ومن قبضة مجتمـع يتهمهـا دائـما 

، بـل هـي تسـعى إلى خلـق عـالم (الرجـل)بالخطيئة؛ فهي لا تق  موق  ضدّ بالنسبة للآخـر

متكامل مبني على الذاحة والنور، تحاول مسـح تلـك الصـورفي المنحوتـة   ذاكـرفي المجتمـع 

، "نـور"لمرأفي ورسم صورفي جديدفي هي صورفي المرأفي التي تريد أن تكـون عليهـاوالتاريخ عن ا

أوّل إهانة تلقتها   حياتها، كانت ذلك الضرب المبّرح الذ  انهالـت »يظهر   الملفوا  التالي: 

به عليها أمها. دون سبب. لمجرد أنّهـا لم تكـن تسـتطيع فـشّ غلّهـا   أبنـاء عمومتهـا وأولاد 

ذلك الحكم الجائر   حق المرأفي  والذ  بات حكما يتسلل حتى إلى عمـق  (2)«صديقات جدتها

تفكير المرأفي ذاتها فهي التي تربي أولادها على تزكية الذكورفي كما تكش  عنه الرواية من خـلال 

التي تحسسها دائما بالتمييز العنذ ، لهذا فإنّ صورفي ]التمرد[   الروايـة  "نور"أفعال والدفي 

عور بالاغتراب النفسي والعزلة الذاتية، وانعدا  الفهم وفقـدان التواصـل بـين تخلقه صور الش

تسعى عن طريق هذا التمرد إلى إيجاد  ءء يعوضـها  "نور"، فكأنّ الذات "نجم"و "نور"

 ويمت فراغها النفسي. 

يجسد الخطاب مجموعة من الصور المتشاكلة والمتنامية على مدار النص، حيـث يكشـ  

ــامي الف ــة وتكــاا  الأدوار الموضــوعاتيةعــن تن ــة) واعــل داخــل الرّواي  Rôles) (التيمي

                                                 

 .122ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام( 1)

 .19ص نفسه، المصدر( 2)



 

 56 

 في رواية السمك لا يبالي التشكل الدلالي 

 
*( )thématiques)  والدور الموضوعاتي يقـو  بـاختزال التجسـيد الخطـابي للـنص   مسـار

 صور  محقق أو قابل للتحقق داخل الخطاب.

ونظرا للدور الذ  تلعبه الشخصـية   تحريـك أحـدا  الروايـة والتـي تعـرف عنـد  

حيـث  (Actant) باسـم العــامل (Joseph Courtés) "جوزف كـورت "و "غريماس"

إما من يقو  أو من يقع عليه الفعـل...وكلهم أشـخاص أو أشـياء بصـفة أو »يعرفانه على أنّه 

بأخرى...تشارك   الحد  ...مفهو  العامل يعـوض بصـفة إيجابيـة خاصـة   السيميــائية 

فقــط الأشـخاص ولكـن الحيوانـات، الأشـياء مصطلح الشخصـية...إنّه لا يحـيط  الأدبية،

، ولأنّها لا تتشكل دفعة واحـدفي وتعد حسب الدراسات السيميـائية وعـاءة فارغـا (1)«المفاهيم

يقو  الكاتب بملئه شيئا فشيئا بمجموعة من الصفات يسندها إليها على طول المسار السرد ، 

ء الـنص فسـوف نحـاول تبيـان حيث لا تكتــمل فعاليـة وجودهـا   الـنص إلاّ بعــد انتهـا

العلاقات التي تقيمها الفواعل فيما بينها داخـل المسـار السرـد  الـذ  تتخـذه داخـل نــص 

 "نجـم"والفاعــل  "نـور"الرواية، حيث سنصو  الأدوار الموضوعاتية  لكل مـن الفاعـل 

 حسب البرامج السردية لكل منهما كما يلخصها لنا الجدول التالي:

ة للبرنــــامج الأدوار الموضــــوعاتي

 1السرد  لـ ف

VS  ــــامج ــــوعاتية للبرن الأدوار الموض

 2السرد  لـ ف

 مواجهة وصريحة

 تزكي الرأ  الجماعي 

 متحررفي من الحكم الظالم

 واعية ومثقفة

 ذات مكشوفة شفافة ومحبة للحيافي

VS 

 مخبول وباطني وغير مكشوف للغير

 يؤمن  بالرأ  الواحد

 وغير و وجبان 

 يعيش عالما مظلما بمنأى عن النور

 مغرور ومحب للنف  ذات منيعة

                                                 

 الوصفية الوحدات من مجموعة اختزال  و تحويل به ويعنى التيمي الدور=الموضوعاتي الدور -*
 .وممكنة مضمر  كتعابير يتبناها فاعل إلى الوظيفية  و

(1)  -Greimas(A.J), Courtes(J), Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la 

théorie du langage, Tome1, P03                                                           
                                             .   
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 صريحة وجريئة

 مظلومة

 محكومة

 مراو  ومتعجرف

 ظالم

 حاكم

 

تجسد صور التشكل الخطابي المجسد للبرنامج السرد  النور والكشـ  للعـالم المظلـم 

الموضوعات التالية: الحرية والتمدد، المواجهة والذاحة، الكش  عن الحقيقة، تزكيـة الـرأ  

 عي، ورفض الاستبداد. الجما

بناء عليه، فإنّ صورفي ]النور[ وهي صورفي مجردفي تجسد موضوع الـرفض والتمـرد عـلى 

السلطة الظالمة، كما تستبطن صورفي النور جـوهر اانسـان ومـا يمثلـه مـن طبـائع وعواطـ  

، عـلى (2ف) مـن معاملـة (1ف) وأفكار متحررفي، وكش  العالم المظلم حيث يحيل استيــاء

 لة وجود حـا

رأته وهو يراها تنغرز   قعـر كيانهـا وتـدفن »تنفعل وتفقد صبرها  "نور"ظلم جعل

، حيث نجدها ترفض الوضع الذ  آلت إليه علاقـتهما وتواجـه (1)«صرخاتها   عمق الأرض

باطلاعه على حقيقة شعورها ورغبتهـا   الاتصـال بـه سـاعية مـن خـلال ذلـك إلى  "نجم"

كـذات  "نـور"قفة كما تسعى إلى التحرر من التبعية المهينة، فتـأتي الكش  عن معانافي المرأفي المث

فهي تمتلك قدرات تجعلهـا تسـمو وتنفـرد بهـا  "نجم"متعالية على كل النساء اللّائي عرفهن 

 "نجم"بتغيير مسار الرؤية عند  (1ف) ، حيث سيقو "نجم"عن سائر النساء التي عرفهن 

 وإيقاا جانبه الروحي.

لتشكل الخطابي المجسد  للبرنامج السرد  الضديد: السلطة والظـلا  بينما تجسد صور ا

الموضوعات التالية: الاستبداد والظلم، التكبر وحب النف ، الاحتكار والاسـتمتاع والتمنـع 

 عن ااخبار بالحقيقة، الخوف من فقدان مصالحه.

                                                 

 . 263ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام( 1)
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لطة تجسد موضوع الاسـتبداد، السـ -وهي صورفي مجردفي-وعليه، فإنّ صورفي ]الظلا [ 

والـذ   (1ف) الملتويـة والمراوغـة لــ (2ف) الظالمة واابقاء على العالم المظلم، حيث معاملة

لكن كي  كـان لـه »يدل على وجود حالة معتمة غير مكشوفة للظاهر جعلته بمنأى عن النور 

، تسـتدعي هـذه (1)«"نـور"أن يلج أغوار تلك الذات المنيعةا ذات منيعـة إلى أن اقتحمتهـا 

بالنسـاء مـا  "نجـم"تزكي ملامح الذكورفي، حيث يهيمن على هذه الصورفي افتنـان الصورفي و

عن طريـق إبقـاء  "نور"لحق من صور بدائرفي بطولته التي تحضر من خلال محاولته اايقاع بـ 

علاقتهما   السر وعد  مصارحته بحبـه لهـا حيـث يعتمـد أسـلوب المراوغـة وكـذا علاقاتـه 

، "خـيرفي"، "بيغي الخنزيـرفي") الّتي رافقته   مسيرته الهستيريةالمتكررفي مع مجموعته النسوية 

، ينبثق التشكل الصور  لفعل الرغبة ويفسـح المجـال ("مبروكة"، "تسعديت" "نفيسة"

لتجسيد صورفي الفحولة وصفات الوأد الجسد  حيث يحضر هنـا دال المـرأفي مرتبطـا بمـدلول 

 صورفي الجسد. 

الكش  عن العلاقات الخلافية القائمة بين الفاعلين يتيح لنا تحليل التشكلات الخطابية 

  المحـور  "نجـم"عـن  "نـور"داخل الرّواية، حيث تختل   "نجم"و "نور"الأساسيين 

اايديولوجي كون هذه الأخيرفي تتبنى الفكر التحرر  والسعي نحو تجسيد قيم تحرر المرأفي من 

إلى تزكية السـلطة  "نجم" يسعى سلطة الجسد الذ  يلغي وجودها الروحي   المجتمع، بينما

الاجتماعية والمفروضة على المرأفي ساعيا إلى الحفاا على القيم الاستبداد وتزكية الـوأد الجسـد  

 عند المرأفي.

  أسرفي محافظـة ومتبنيـة للفكـر  "نـور"كما يختلفان   النشأفي الاجتماعية، حيث نشـأفي 

التي تكش  عنها صور النساء التـي أوردتهـا التحرر  علمتها معاني الحرية والجهاد عند المرأفي 

 ."مريم العذراء"الرواية وصور المرأفي عبر التاريخ بدأ من صورفي 

حيافي البذخ والترحال مع والده وزوجة أبي شقراء مـا جعلـه يـؤمن  "نجم"بينما عاش 

بأفكار استبدادية انعكست على تكوين شخصيته كحب السلطة والتملك لكـل ءء وتحقيـق 

 تى وإن كانت على حساب حقو  غيره.أهدافه ح

                                                 

 .  102ص نفسه، المصدر( 1)
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التـي تتمظهـر  "نجم"و "نور"يكش  خطاب الرواية من خلال العلاقة القائمة بين 

   المحاور الدلالية الآتية:

 (2)المحور الدلالي                                             (1)المحور الدلالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خل الرّواية إلى تنـامي أفعالهـا وتشـابهها أحيانـا لقد أدى اشتغال الفواعل الأساسية دا

واختلافها أحيانا أخرى ما أدى إلى تحديد قيمة كل فاعل حسب الأفعال التـي يقـو  بهـا عـلى 

مـدار نــص الرّوايــة، وكشــ  عـن وجــود صراع بــين هــذه الفواعـل الــذ  يخلقــه الذــاع 

إلى تحقيقها كل فاعـل داخـل اايديولوجي والاجتماعي، ما أدى إلى اختلاف القيم التي يسعى 

 النص وكش  على وجود عالمين دلاليين مختلفين هما: عالم الثبات وعالم التغيير.

ومن خلال تحليلنا للموضوعات الواردفي داخل الرّواية والعلاقات بين الفواعل نصل  

 إلى استخلاص القيم الخلافية التالية:

  المظلـم مـدى  (2ف) لعـالم (1ف) : يظهـر رفـض(القوفي المعنوية) الذكاء والوعي

ذكائها ووعيها بالوضع الذ  آلت إليها علاقتهما، كما يبـدو مـن رفضـها وتمردهـا 

 وحبها للحرية ونبذها للظلم والفكر المستبد أنها تدخل محور الخير.

 بعالم مظلم يسعى إلى إبقاء الأوضـاع عـلى  (2ف) يقابلها :(القوفي الجسدية) السلطة

المـرأفي وإرادتهـا، تحكمـه أفكـار أنانيـة كتغليـب حريتـه عـلى  حالها وإهمال مشاعر

 الايدولوجيا

 "نةةةور"
 متحرر 

 "نجم"
 مستبد

 الاجتماعية النشأة

 "نةةةور"
 محافظة نشأ 

 "نجم"
 محافظة غير نشأ 
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  حب السلطة    ممثلا للظلم الذ  يتمظهر (2ف) حساب حرية الغيـر بهذا يكون

 الذ  يدخل   محور الا.

 وعليه، يمكن أن نخلص إلى المقابلة التالية للموضوعات كما يجسدها المخطط التالي: 

 

 

 

 مستعبد                                         متحررفي

 طبقية                             مساوافي

 جبن                          شجاعة

 كذب                                      صد 

 

 

 (-)شر                     (+) خير                   

 

 ]  صـــراع  [                                    

 

 

تبيَن لنا عبر هذا المسار حالة الابتعاد عن الموضوع القيمي، لكن عد  اتصالها بالموضوع 

الفاعل والموضوع  مهما كانـت درجـة » لا يعني أنّها لم تحقق برنامجها الأساسي لأن العلاقة بين 

به الانفصال فـإنهما دائـما   اتصـال، لأن الانفصـال يسـتدعي اتصـالا   المسـتقبل أو أنّـه ينبـ

 المعتم وتغيير أفكاره نحو المرأفي.  "نجم"من كش  عالم  "نور"فلقد تمكنت  (»)1باتصال

تتداخل حالات السعادفي والحزن،النور والظلا ، وحالات التجاذب والتنافر، وغيرهـا  

من الثنائيات المصاحبة لعلاقة الاتصال والانفصال التي تخلق بنيـة جداليـة عـلى طـول المسـار 

                                                 

(1)   Nicole  Everaert -Demedts, Sémiotique Du Récit, P40.  

(1ف)نور (2ف) نجم   
VS 

VS 

VS 

VS 

VS 
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ة، حيث تتلاشى الحدود الزمنية التي تفصل بين هذه الحالات، وهذا ما يُحـد  السرد  للرّواي

تراكمَ الأفعال على مستوى الذوات واشـتغالها باسـتمرار، مـا يـؤد  إلى الانبثـا  الـدلالي   

 النص.

ا   حالات الانفصال فنجد تناسبا بين دورين متعارضـين يـؤد  إلى صراع الأدوار  أمّ  

 "نجم"و "نور"التنافر القائمة بين  /نلاحا أن ظاهرفي التقارب رواية حيثكما هو الحال   ال

قائمة على خدمة كل منهما لأفكاره ومبادئه، ولكن من جهة أخرى تجمعهما علاقات التقـارب 

التي يجسدها موضوع الحب، حيث يدعم كـل واحـد مشـاريع الآخـر وذلـك لوجـود نقـاط 

لموضوع الحب والاستقرار، بيـنما تظهـر قـوى التنـافر مـن التشابه بينهما والمتمثلة   افتقارهما 

ولكـن هـاهي تحـ  بعـد » خلال ظاهرفي تصاد  الفكر الفحولي بالفكر الأنثو  كقول السارد

مضي أكثر من سنتين، من أنها هي التي تقو  بكل المبادرات، وهو يتلقى على إيقاعه الخاص... 

ة، على أنه نوع من الحـذر أوعزتـه تجـارب كانت تأخذ تردده وخوفه من ااقدا  بحرية وعفوي

، (»)1سابقة أليمة. لكنها الآن تشك   ذلك.الأرجح أنه يرتاح إلى العلاقات التي لا التزا  فيها

إلى تحريـك أفعالهـا وتشـعب  "نـور"ندرفي حالات الاتصال يولّـد اللجـوء الـدائم لـدى إنّ 

 لرواية.المواضيع المستطرقة وبالتالي تنامي الفواعل عبر مسار ا

كما أنّ تشكيل صورفي النور /الظلا  هي تمثيل لصورفي الأنثى/الآخـر وهـي إسـتراتجية 

صورية تتبناها الكاتبة لتهدف مـن ورائهـا إلى القـيم الاجتماعيـة التـي تسـعى دائـما إلى إبعـاد 

الحضور النسو  والنزوع إلى الهيمنة الذكورية، والغاية مـن هـذا المنطلـق هـي قـيم الفحولـة 

 علامة تميز تبرز تفو  الجن  الآخر   مجالات الحيافي كلها.  بوصفها

 تشكـل صـور الفضـاء:. 2
اهتمت الدراسات النقدية الحديثة والمعاصرفي بالفضاء واعتبرته عنذا مهما   تشـكيل 

العمل الأدبي لاسيما العمل الرّوائي، فعبره تتحرك الفواعل وتتنـامى أحـدا  الرّوايـة، حيـث 

الـبرامج السرـدية داخـل الأفضـية المقطعـة، البرمجـة الفضـائية ذات الطـابع تسـجيل «يعد   

                                                 

 . 12ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام( 1)
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أ  أنـه لم يعـد  (»)1الوظائفي التي تظهر اليو  كمكون لسيميائية فضاء اكتسبت فعالية عملية

ينظر إلى الفضاء من الوجهة السيميائية كحيز ساكن لا حركة فيه،إنّما أصـبح عنذـ الفضـاء 

ويملـك فعاليـة  (»)2بإحدا  التعالق بين شكلي التعبير والمضموننظا  دال يمكن أن نحلله «

 عملية داخل النص ومساهمة   خلق الدلالة .

لقد تعددت المفاهيم الواردفي لمصـطلح الفضـاء، إذ هنـاك الفضـاء الـدلالي، والفضـاء 

دور الرؤيو ، والفضاء المكاني، وسنهتم   هذه الدراسة بالفضاء المكاني، نظرا لمـا يحملـه مـن 

فاعلي داخل الرواية ومدى اشتغاله كعنذ بارز لخلق دلالة الـنص مسـاهما   إنتـاج الدلالـة 

حيث هيمنته على مقاطع الرواية، وامتلاكه لأدوار فاعلية داخل المسار السرد  ليتجاوز بذلك 

 إذا كـان«سمة الوص  التي غالبا ما ربطها النقاد بالمكان كأدافي انتـاج الصـور السرـدية، فــ 

ل أدافي الحركة الزمنية   الحكي، فإنّ الوصـ  هـو أدافي تُشَـكّل صـورفي المكـان  (»)3السرد يشكِّ

ونظرا لتهمية التي توليها الرواية لمستوى الفضاء وما يحملـه مـن صـور تثـر  عنـاصر دلالـة 

 النص، فإننا ارتأينا أن ندرس أهم الأفضية الواردفي   الرّواية وما لهـا مـن دور فـاعلي   خلـق

لم يعد يعتبر خلفية تقع فيها الأحدا  الدرامية، كـما لا يعتـبر «الدلالة والصور الخطابية حيث 

معادلا كنائيا للشخصية الرّوائية فقط ولكن أصبح ينظر إليه على أنه عنذـ شـكلي وتشـكيلي 

 ، وعليه فإنّ الفضاء لم يعد حيزا صامتا تـدور فيـه الأحـدا ، إنّـما(4)«من عناصر العمل الفني

أصبح يحمل دورا فاعليا   مسار النص واختياره من طرف الكاتب يتم وفق إستراتيجية متقنة 

الأمكنـة، » مشكل كنظا  دال يحيل إلى مجموعة من المدلولات التي لا يضـمرها الـنص. ولأنّ 

وتواترها   الرواية يخلقان فضاءة شبيها بالفضاء الواقعي، وهمـا لـذلك يعمـلان عـلى إدمـاج 

                                                 

سيميائي التحليل مصطلحات قاموس مالك، بن رشيد( 1) بي) للنصوص ال يزي-عر سي-انجل  ،(فرن

 .21ص

 .02ص السردية، ةالسيميائي في مقدمة مالك، بن رشيد( 2)

بي النقد منظور من- السردي، النص بنية الحمداني، حميد( 3) قافي المركز ،3ط -الأد بي، الث  العر

 .96ص ،2666 البيضاء، الدار

 ،2666 بيةةروت، العربةةي، الثقةةافي المركةةز ،1ط ،السةةردي الفضةةاء شةةعرية نجمةةي، حسةةن( 4)
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فإنّ السارد أبدع   خلق فضـاء المكـان داخـل الرّوايـة واختيـار  (1)«نطا  المحتمل الحكي  

الأمكنة المناسبة للحد  وربطها بالـذوات والتذـف   صـنعه عـبر تقنيّـة الوصـ  الـذ  

يتحول بنظر القارم إلى الوسط المحيط، متيحا له، بذلك، استراحة بعد مقطع حداي، أو يثير »

، حيـث يلهـم القـارم (2)«عندما يتوق  بالمحكي   اللّحظة الحرجـة   نف  القارم الترقب

بمنزل جميل كوضع الديكور ليكون الفضاء   هذه الرواية ]نظاما دالا[، يحمـل مجموعـة مـن 

المدلولات التي يريد السارد إيصالها إلى القارم بأسلوب صور  يستدعي من القـارم تأويـل 

ي يحتملها، ولا يتم ذلك إلاّ عن طريق عملية التأويـل المكان وتفكيكه والبحث عن الصور الت

فمهما كان حضور المكان معبرا عن واقع حقيقـي داخـل الروايـة فإنـه عـبر تشـكله   المسـار 

الخطابي نجده يخرج عن حيزه التقرير  إلى نطا  أوسع هو المجاز، ليعـبر عـن صـورفي محتملـة 

لا بوصفه أمكنة تدور فيها الأحدا   «وايةغير واردفي   النص لأنّ حضور الفضاء   هذه الرّ 

والوقائع الحكائية أو تتمركز حولهـا الفاعليـة الشـعرية، بـل الفضـاء كـوعي بالكتابـة جماليـا 

وتكوينيا الفضاء كشكل ومعنى، الفضاء كذاكرفي وهوية ووجـود، الفضـاء كسـؤال إشـكالي 

ـــي والجـــمالي وبنســـيجنا الســـيكولو ـــا  والاجتماع ـــا الثق ـــر  ملتصـــق بوعين جي والمع

إذ يوسع اشتغال دلالة الفضاء داخل الرواية دائرفي اايحاء للغـة الخطـاب  » )3)واايديولوجي

 وتعدد الرؤى.

تكش  الرواية عن رسم فضاء لتمكنة تتماشى مع نفسية الفواعل التـي تعـيش حيـافي  

لواقـع وجدانية مغلقة تتو  للعيش   أماكن رحبة وشاسعة بعيدفي عن ضـيق الحيـافي وهمـو  ا

 (4)«المكان يسِم الأشخاص والأحدا  الروائية   العمـق»اليومي الذ  تعيشه الذوات لكون 

وهناك إشارفي إلى أماكن خاصة يمكن تصنيفها ضمن الأمكنة الرئيسـية والمركزيـة، ضـاربة   

                                                 

 .01ص السابق، المرجع الحمداني، حميد( 1)

 البيضاء، الدار الشرق، إفريقيا حُزل، الرحيم عبد:تر الروائي، الفضاء وآخرون، جنيت ارجير( 2)

 160ص ،2662

 .12 ص السردي، الفضاء شعرية نجمي، حسن( 3)

 الةةدار ،1ط رشةةد، ابةةن دار ،1ط وآفةةاق، واقةةع العربيةةة الروايةةة وآخةةرون، بةةراد  محمةةد( 4)

 .211 ص ،1091البيضاء،
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عمق التاريخ اانساني، ما يجعلها تمثل سجلا تاريخيا وعنذـا رمزيـا، يشـير إلى خلـق صـور 

داخل النص، حاملة لـدلالات ضـمنية لا تبـوح بهـا الروايـة، إلا بـالعودفي إلى الـذاكرفي مكثفة 

المكان الذ  يرد   الروايـة »التاريخية للمكان ومدى ارتباطه بالذوات المتحركة   الرواية لأنّ 

، بمعنـى أنّـه يمتلـك الدلالـة التـي يمليهـا عليـه النظـا  (1)«إنّما يدل داخل نظا  هذه الرّواية

سرد  والخطابي القائمين داخل متن الرّواية، وتتغير دلالته بتغـير هـذا النظـا  مـن نـص إلى ال

أخر، هذا ما يؤد  إلى اشتغال دلالة النص   هذا ااطار واتساع دائـرفي العلاقـة القائمـة بـين 

 ومحيطها والتحول الفضائي. ومن الأفضية المركزية التي تتجلى   الرّواية نجد: "نور"الذات 

 فـضاء البـيت:  -2-1

يعد فضاء البيت المرجع المغيب   سجلات الذاكرفي داخل هـذه الروايـة، فـإنّ ماهيتـه 

وتجليه يكمنان   القيم التي يكتسبها عبر انتظامه الفنيّ على مدار النص ولـي  بمقـدور هـذا 

لفضـاء المرجع أن يتجلى داخل الرواية إلا من خلال استحضار الفواعل الأساسية لصور هذا ا

أجمـل ذكـرى مكـان كانـت دون »عبر ذكريات الطفولة كما يشير إليه الملفوا السرد  التالي: 

منازع ذكرى البيت الدمشقي العتيق، تحت ظل شجرفي النارنج وأصص الفل والزنبق الأبـيض 

، لذا فإنّ قيمة إحالته الصورية لا تتوق  عند إاباتها لوجود واقعي إنّما أيضـا   (2)«والياسمين

المكـان يعطـي »كيفية إاارتها لصدى هذا الوجود وتشكله   ذهن القارم وعلى الرغم مـن أنّ 

إلا أنه   هذه الرواية  يـوهم فقـط القـارم بأنـه يبنـي صـورا  (3)«الانطباع بأنّ النص حقيقي

حقيقية ليضعه   انسجا  مع الواقع الذ  يصوره هذا النص وهي إسـتراتيجية فنيـة يمارسـها 

 ب جمهـور القراء.النـص لجل

يحمل فضاء البيت دلالة قاموسية تدل على اايواء ويعد فضاء البيت من أهـم أفضـية  

البيت هـو ركننـا : »(Gaston Bachelard)  "غاستون باشلار"ااقامة، فهو على حد تعبير 

ا، كوننا الأول، كون حقيقي بكل ما له من معنى. وإذا طالع نا بألفـة   العالم. إنّه، كما قيل مرارة

                                                 

 .22ص الروائي، الفضاء وآخرون، جنيت جيرار( 1)

 .40ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام( 2)

 . 21ص الروائي، الفضاء وآخرون، جنيت جيرار( 3)
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، ولا يمكن لقارم أن ينظر إلى البيت داخل هـذه الرّوايـة كركـا  (1)«فسيبدو أبأس بيت جميلا

من الجدران والأاا  وأصص الفل والزنبق الأبيض، إنّما كل قطعـة فيـه تكشـ  عـن ذاكـرفي 

منسية ضاربة   عمق التـاريخ تعبر عن دلالة خفية فلجوء السارد إلى وص  البيت السـور  

ديد، وارتباطه بـ ]حارفي الصالحية[ له دلالته التاريخية، إذ تمثل هذه الحـارفي أقـد  حـارفي   بالتح

تقدمها الرواية عبر صور أنثروبولوجية غنية بالدلالات التي ترسـم   سوريا تحمل اقافة عريقة

صورفي الحيافي   منطقة سوريا التي عملت على تحصين اقافتها وترااها العريق، تقطنهـا أعـرا  

اية مختلفة مسلمون ومسيحيون ويهود فتتعانق الـديانات واللّغـات عـلى مختلـ  مشـاربها ب

الثقافية وعاداتها الاجتماعية، فوص  الأاا  العجمي ]دال[ يحيل إلى مدلولات، منها وصـ  

سـلطان ) من عائلة ملكية تعود إلى "نور"الحيافي السائدفي عند العائلة الارستقراطية، وانحدار 

كما أنّ ]دال[ المرأفي الارستقراطية يحيل إلى دلالات المـرأفي المثقفـة والثريـة والمرموقـة  (باشا أغا

والذكية والأنيقة عبر تاريخ الباية، وقبل أن تكون هـذه الحـارفي مشـكلة مـن أزقـة وبيـوت 

 ومتاجر، فهي كانت كونا من المشاعر والألفة التي تجمع بين أفراد المجتمع.

الخطابية إلى لغة اايحاء وهي تقنية كتابية تـنم عـن لغـة شـعرية تعمد الرواية عبر لغتها 

ورمزية تحيل من خلال هذه العملية إلى مدلولات عديدفي، خاصة أانـاء وصـ  أاـا  المنـزل  

هـو أول مـن أعلـن أن تنظـيم  "بـو"إن : »(Michel Butor) "ميشال بوتور"حيث يقول 

حة، وأول من جعلنـا نشـعر أن أضـمن الغرفة يمكن أن يكون عملا رفيعا بمستوى رسم اللو

أ  فنـون الزخرفـة  "بأقاربهـا الفقـراء"الوسائل لدراسـة الفنـون الجميلـة هـي المـرور أولا 

نلاحا من خلال وص  تشـكيلة البيـت دورا مسـاهما   الكشـ  عـن دلالـة  (2)«والتزويق

ماعي والثقـا  خفية، فحينما يلجأ الخطاب إلى وص  المنزل وأاااه، فهي توحي بالمستوى الاجت

المكـان »المتصـاد  بينهـا، ولكـون للشخصيات المساهم   تكوين الرؤية الفكريـة، والذـاع

                                                 

ظر( 1) ستون: ين شلار، غا يات با كان، جمال لب: تر الم سا، غا جد ،0ط هل سة م ية المؤس  الجامع

  .30ص ،2660 بيروت، والتوزيع، والنشر للدراسات

شال( 2) تور، مي حوث بو يةال في ب يد ، روا يد: تر الجد يوس، فر شورات ،1ط  نطون يدات، من  عو

 .16ص ،1021 بيروت،
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فإن كان المنزل   الواقع  يمثل كفضـاء مكـاني سـاكن لا  (1)«المسكون يتجاوز المكان الهندسي

وإيصـال كدور عاملي مساعد للكاتبة المرسـل   التـأاير  حركة فيه، فإنّه داخل الرواية يشتغل

 رسالتها للمرسل إليه الذ  هو قارم الرّواية.

لذلك نجد السارد من خلال المقاطع الوصفية التي يوردهـا عـن المنـزل يملـك قـدرفي  

التذف   وضع الأاا ؛ فهو الذ  يصنع ديكور المنـزل كـما يشـاء، ويغـر  القـراء بجمالـه 

زوار الذين هم قـراء الرّوايـة وحب العيش فيه وجعله صورفي جميلة تستقطب عددا كبيرا من ال

وص  الأاا  والأغراض هو نوع من الأشخاص الذ  لا غنى عنه : فهنالك أشـياء لا »لأنّ 

يمكـن أن يفهمهــا القـارم يحــ  بهـا إلا إذا وضــعنا أمـا  ناظريــه الـديكور وتوابــع العمــل 

الجنـة  وإذا كان البيت السور  يعرض علينا تصورا عما يمكـن أن تكـون عليـه  (2)«ولواحقه

التي يحلم بها السوريون، فإنّما هذا يمدنا بصلة إلى الحلم الذ  يراودهم دائما   تجسيد كـل مـا 

يوجد من خيرات الجنة داخل بيوتهم، مرورا بالدهليز المظلم لينفتح على ساحة فيها برِْكَـة مـن 

تي لا تخلـو منهــا الماء تحيط بها نباتات وأزهار المسك ذات الرائحة الطيبة مع شجرفي النارنج ال

 "شـعريا"الأاـا    الروايـة لا يلعـب دورا »، كما أنّ "نور"أ  دار وهذا ما تحلم به  أيضا 

اقتراحيا فحسب، بل دورا إيحائيا، لأن هذه الأشياء مرتبطة بوجودنـا أكثـر ممـا نقـر ونعـترف 

جموعـة مـن فالبيت الدمشقي يمثل ذاكرفي تاريخ سوريا بأكملها ودليلهـا الحـافا لم » )3عادفي

الأعراف والتقاليد التي لا يمكن للمرأفي أن تخالفها أو تهمشها   ذاكرفي النسيان مهـما وصـلت 

 درجة تحررها. 

فوص  الغرفة والمنزل يتأرجح بين الدلالة التقريرية المباشرفي، واايحائية الضمنية التـي  

ير:السـجّاد العجمـي هناك   أرجاء البيت الكب»كما يشير إليه السارد يضمرها خطاب النص 

وأباريق الفضـة، وأطقـم السـفرفي مـن الأوبـالين، والأاـا  المصـدّف والسـاعات البرونزيـة 

                                                 

 .09-02ص المكان، جماليات باشلار، غاستون( 1)

 .13ص المكان جماليات باشلار، غاستون  (2)

 .13ص الجديد ، الرواية في بحوث بوتور، ميشال  (3)
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ففضاء البيت يتعدى وظيفة اايواء إلى وظيفة دلالية فنية غرضـها الكشـ  أو  ،(1)«والنحاس

بتـاريخ لتشياء تاريخا مرتبطـا »ااشارفي إلى الذوات الفاعلة والمتحركة عبر هذا الفضاء حيث 

الأشخاص، لأنّ اانسان لا يشكل وحــدفي بنفسـه، فالشـخص، وشـخص الروايـة، ونحـن 

تتمثل   ذكريات الطفولة والحنـين إلى  فقيمة هذا البيت ،(2)«أنفسنا، لا نشكل فردا بحد ذاتنا

الماضي المحمل بالأفراح التي كان والدها وجدّها يغمرانهـا بهـا، فمعظـم دلالات البيـت هـو 

، وتشير إليه الرّواية من خلال الـذات (3) « محفور بشكل ما   داخلنا»  لانتماء، فهو الشعور با

وعلاقتها الوطيدفي بهذا الفضاء الذ  تحـن إليـه سـواء عـبر تقنيـة التـذكر أو  "نور"المحورية 

الحنين إلى أيا  الطفولة أو عن طريق الحلم أو تجسيده    لوحات تشكيلية تمثل سجل ذاكرتهـا 

 في.الخالد

 فـضـاء الـمرسـم:   -2-2 

لترسم فيها أحلامهـا،  "نور "يحيل المرسم   الرواية إلى أهم الأماكن التي تتردد عليها

، إنّها صـور تـوحي بخبايـا "نور"الذ  يتجسد   فضاء أبيض تملؤه اللوحات التي ترسمها 

وترفـع عنهـا  لتكشـ  "نـور"وعوالم لم يطرقها أحد فبقيت سّر الكتمان لسنين عديـدفي، تـأتي

الستار وتنير صفحاتها التي أقفل عليها صاحبها   حيـز مظلـم. كـما تجسـد مـن خـلال هـذا 

فكـل الأسرار التـي  "لا ءء معلـن"الفضاء ذكريات الماضي يكش  عنها عنوان معرضـها

 بقيت حيز الصمت والظلمة ، صور الطفولة المقهورفي .

، إلاّ أنها "نور"مو  التي تعيش   ذات تبدأ الرواية بهاج  التغيير، فعلى الرغم من اله

تحلم بالفجر والنور، تأمل بما يسعد الباية فأوّل ما تفكر فيه بعد معاناتها من انكسـار الـذات 

من الآن فصاعدا سأرسم الفردوس. ذلك الذ  فقدناه. ذلك الـذ  نمـر بجانبـه »هو الرّسم 

                                                 

 .04-03ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام  (1)

 .11ص نفسه، المصدر  (2)

 .09ص  المكان، جماليات بشلار غاستون  (3)
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إنّها ذات متفائلة محبة  "نور "الذاتيكش  هذا الخطاب عن الصور التي تخلقها  (1)«ولا نراه

 للحيافي ورغم الجروح التي عانت منها إلاّ أنّها تسعى دائما للتغيير نحو الأفضل. 

يق  السارد على صورفي ضياع الذات وانكسارها وكي  أنها لا تزال تعيش الاغـتراب 

رسـم الذ  يبقى   محور الثبـات، فكـأن الم "نجم"النفسي يجسدها من خلال رسم شخصية 

انكشـاف »هو الفضاء المطل على البنية المسكوت عنها   الرواية باعتبار الرسـم أيقونـة تعنـي 

، حيث يلت هـذه الرسـومات أوجـاع (2)«الواقعي أكثر واقعية من الواقع اليومي الاعتياد 

المرأفي وأعباءها وتحدياتها بما فيها من أبعاد تحررية، وكـان الانطـلا  مـن الواقـع واستحضـار 

كريات نساء مناضلات من أجل تحقيق تحررهن من سلطة قيدت أحلامهن، والفكر الترااـي ذ

إسـقاط الحالـة الفكريـة أو النفسـية »منبع لهذه الأفكار التحررية، وتشكيل صور الرّواية لأنّ 

لتبطال على المحيط الذ  يوجدون فيه يجعل للمكان دلالة تفو  دوره المـألوف كـديكور...، 

، ويستمد هذا الفضاء قيمته الدلالية   خطـاب (3)« هذه الحالة إلى محاورٍ حقيقيإنّه يتحول  

الرّواية من قيم الأشياء الظاهرفي والمضمرفي المجسدفي على اللوحات ومـن ماهيـة الصـورفي التـي 

واايحاءات البذية التي تخلقها عناصر اللّوحة من  مساحة ولون وضوء من  "نور"ترسمها 

المسكوت عنها داخل نص الروايـة و محاولـة نقلهـا إلى القـارم عـلى شـكل  أجل تجسيد البنية

 لوحات تشكيلية.

 :  فـضـاء البـحـر-2-3

يشكل البحر كحيز مكاني سمة مركزية   الرواية، إذ يهيمن على مقاطع الروايـة بكافـة 

الـذات عـبر  تفاصيلها فهو الفضاء المفتوح على المغامرفي   أعماقـه المعتمـة، والمعانـافي   صراع

مساحاته الشاسعة مع أمواجه الهائجـة أحيانـا والهادئـة أحيانـا أخـرى، مشـكلا أهـم أمكنـة 

ا بفاتحة الرواية  "نور"الانتقـال حيث تنطلق منه الشخصية  جلسـت نـور عـلى صـخرفي »بدءة

ملساء من بين الصـخور الناتئـة المدببـة المسننة.أحسـت بالرطوبـة البـاردفي للصـخرفي تلامـ  
                                                 

 .42ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام  (1)

كور، بول( 2) ية ري يل نظر طاب-التأو فائض الخ نى و غانمي، سعيد: تر ،-المع كز ،1ط ال  المر

 .29ص ،2663 البيضاء، الدار العربي، الثقافي

 .21ص ،-الأدبي النقد منظور من-السردي النص بنية الحمداني، حميد( 3)
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 (1)«لدافئة السائلة. ورائحة البحر العابقة باليود تمت رئتيها، وتختر  حجابها الحـاجزرطوبتها ا

عبر أمـاكن متعـددفي، إلاّ أنّهـا   آخـر المطـاف تلجـأ إلى البحـر بكـل  "نور"لتتحرك وتجول 

عنفوانه علّها يساعدها على استجماع أفكارها المشتتة ويختزن كل أوجاعها كما تشير إليه خاتمـة 

نزلت الدرج الحجر  المؤد  إلى الشـاطبه، وراحـت تنصـت إلى وقـع أقـدامها عـلى »اية الرّو

الرمال المثقلة بذرّات الماء الذ  كان ينتقل أهازيج بحرية تنفـذ عـبر مسـامها وتعلـق برطوبـة 

لذلك فإنّ فضاء الشاطبه برماله الذهبية يدل على الحركـة والانتقـال، حيـث عـاش  (2)«الهواء

لته مسافرا على متن سفينة والده وراودته أحلا  ورؤى كثيرفي ، كـما كـان طفو "نجم"الفاعل 

مع منظر المغيب فضاء الملتقى والمفتر  والخلو بالـذات، حيـث مثّـل المينـاء  "شاطبه الشنوفي"

وعـبره  "ريـما"سوريا وأحلامها مع صـديقتها  "نور"فضاء الانتقال والتحول فمنه ودّعت 

، ففضاء البحـر يمثـل حلقـة "نجم"مسيرفي أحلا  جديدفي مع دخلت إلى الجزائر لتبدأ حيافي و

 اتصال و انفصال بين الذوات العاملة داخل النص. 

بقدر »إنّ اشتغال الفواعل داخل هذه الرّواية هو الذ  يمنح للفضاء الحركية، لذا فإنّه  

 ما يَصُو  المكان الشخصيات والأحدا  الروائية يكون هـو أيضـا مـن صـياغتهما. إن الباـ

 (3)«الفاعلين صانعي الأحدا  هم الذين أقاموه وحددوا سماته، وهـم قـادرون عـلى تغييرهـا

ولهذا كان لجوء السارد إلى تصوير حركة الناس على الشاطبه أمرا مقصـودا لتصـوير حـالات 

أغلب الشخصيات التي تحـب البحـر نجـدها  شخصـيات متمـردفي تحـب التحـرر الذوات، ف

، إذ (4)«أنجح روايات المغامرفي تحكـي مسـيرا طـويلا عـبر الفضـاء» والمغامرفي واانعتا  وتعد

أحد هذه الشخصيات، فهو يرفض كل قيد لحريته المكوكية التـي طالمـا  "نجم"يمثل الفاعل 

بفضـاء البحـر   "نور"عاشها متنقلا عبر مساحاته الشاسعة؛ كما أنّ العلاقة التي تربط الفاعل 

من سـند معنـو   "نور"البا ويمكن ردّ ذلك إلى ما تجده  تبدو أقرب إلى العلاقة القائمة بين

                                                 

 .0ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام( 1)

 .261ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام( 2)

 .212ص وآفاق، واقع العربية الرواية وآخرون، براد  محمد( 3)

 .01ص الروائي، الفضاء وآخرون، جنيت جيرار( 4)
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مع البحر، إذ نجدها تلجأ إليه ساعات الوجع تحكي له أسرارها، وتفر  فيه معاناتهـا، فـالبحر 

بالنسبة إليها المهرب الذ  تلجأ إليه لتختلي بذاتها، تحداه عن آلامها وأحلامها التـي لم تسـتطع 

ذا الفضاء لعلها تحقق فيه أحلامهـا، فهـي تـرفض باسـتمرار فتلجأ إلى ه "نجم"إيصالها إلى 

إلى فضـاء أرحـب  "نجـم"واقعها الذ  آلت إليه وتهجر بفكرها ضيق المكان الذ  يربطها بـ

فهي   آخـر  احتواء ذاتها المنكسرفي والحالمة بغد أفضل، وأكثر انفتاحا ليصبح لهذا البحر سلطة

تحويـل الـدلالات مـردّه تطـور الحكايـة »ه مجـددا. ولأنّ الرّواية يعاودها الحنين إليه  فتتصل ب

والأحدا    إطار زمني ومكاني ما والتغيرات الطارئة على سلم القيم من جرّاء هذا الامتـداد 

إلى البحر يحسسها بقيمة الحيافي ويكسبها الثقة والقوفي  "نور"، فإنّ لجوء (1)«الزمني والوظائفي

أحست بجسدها الصغير ينغم  ام »كة تسبح   محيطاته والألفـة إلى درجة تصور نفسها سم

يطفو ام يغط  ام...إلى أن لاحت لها أول سمكة فضـية ترمقهـا بعـين لا تـرف،...، كانـت 

؛ (2)«"مـا الـذ  أتـى بـك إلى هـذا العـالما"تتفرّسها باستغراب وفضـول، كأنّهـا تتسـاءل: 

ة/ استنشـا / ...كلهـا تتقـاطع فالوحدات المعجمية الواردفي   الرواية كالانتقـال/ السـمك

دلاليا مع مقولة ]التفتح[ والتي تشير إلى وجود مقولة ضدية سابقة عليها وهـي ]الانغـلا [، 

هكذا ينهض فضاء البحر بمختل  مكوناته عـلى مجموعـة مـن المعـاني والحمـولات الدلاليـة 

ا دلاليا رمزيا. فــ والوصفية التي تشكل بتداخلها وانتظامها لنسج دلالة النص وإعطائه امتداد

ليست القراءفي شيئاة معطى بواسطة النص الذ  نقرؤه، بل هي فعـل نبنيـه وننميـه عـبر سـفر »

وكـان البحـر  (3)«... ونعيد نسجه عبر ذواتنا ونتيح له إمكانية حيافي جديدفي ومختلفة فينا جميل،

 الفضاء  الأساس المجسد لحركة الفواعل داخل الرّواية .

بالبحر والسمك حـين تتلاقـى إنسـانية البحـر  "نور"لي   علاقة يشتد التكثي  الدلا

 "نجـم"ورقتهـا، وتشـتغل أكثـر حـين تلتقـي سـلطة "نـور"وشساعته وعمقه بخفة المرأفي 

وغموضه وصمته بغموض البحر وعمقه وصمته؛ ليغدو فضـاء البحـر   هـذه الروايـة قـوفي 

                                                 

 .123ص القصة، نظرية إلى مدخل شاكر، جميل المرزوقي، سمير( 1)

 .33ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام  (2)

 .20ص السردي، الفضاء شعرية نجمي، حسن( 3)
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بالبحر تنطو   "نور"النص، فعلاقة  فاعلة تتجسد دلالته   ارتباطه بالفواعل المشتغلة داخل

 "نـور"على خلق وتوجيه القارم إلى العلاقة المركزية داخل النص وهي العلاقة الجامعة بـين 

ا من عنوان الرّواية إلى علاقتها بـ وترددها على فضاء البحر  وما يمثلـه  "نجم"والسمـك  بدءة

ا بفاتحة الرواية مرورا بأ حلا  الطفولة إلى خاتمـة الروايـة، من حضور مكث  داخل النص، بدءة

فكانت أحدا  الرواية منطلقة من البحر وعادت إلى البحر. وهي كلما ترددت   اتخاذ القـرار 

ولهذا فإن فضـاء  (1)«هل  السمك فعلا لا يبالـي»تعود إلى هذا الفضاء و تثير سؤالها المصير  

يمثـل الصـوت  "نـور"عمـق البحر يستبطن دلالات التمرد والانطلا  والتجـدد، فهـو   

 الداخلي والبنية المسكوت عنها   المجتمع، وداخل النص.

هكذا تتوطد العلاقة الجدلية نور/ نجم بعلاقة جدلية أخرى هي نور/ الفضاء، وتلك 

هي الصورفي المتشكلة بين الأنثى والفضاء، التي تكشـ  عـن الصـورفي المضـمرفي القائمـة بـين 

تجـاذب/ ) يث تنبثق الصور وتشتغل على وقع تـوتر العلاقـةالأنثى والآخر الذكر، ح "نور"

موجهـة  "نـور"بينهما كما يشير إليه الملفوا السرد  الذ  تـورده الروايـة عـلى لسـان  (تنافر

، حيث ينمـي هـذا الملفـوا السرـد  (2)«ما رأيك بغطسة ليليةا»قائلة:  "نجم"الخطاب إلى

فالبحر   الليـل يسـتدعي لقـاء الحبيـب رغـم صورفي البحر   الليل ودلالة العذوبة واللقاء، 

لحظات التنافر والانفصال القائم بينهما، فعذوبة المشهد يمتلك القدرفي على اافصاح عن البنيـة 

المسكوت عنها   الرواية، والغاية من تشكيل هـذه الصـورفي هـي تشـخيص حالـة الانتظـار، 

يه   أعماقـه، وتقـترن مسـاعي وغموضه بالبحر وما يخف "نجم"حيث تتلاقى دلالات ابتعاد 

، ونصـل  "نجم"الوصل بالحنين، إلى الاستمتاع بجمال زرقة البحر وعذوبة مائه بزرقة عيني 

 إلى استنتاج الخطاطة الآتية:

                                                 

 .261ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام( 1)

 .264ص يبالي، لا السمك بيوض، إنعام ( 2)
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استهلاك الفضاء مربوط بطبيعة القـيم »ومما سبق ااشارفي إليه   المخطط سنلاحا أنّ  

ر لاستدعاء أحاسي  الدفء والحنان، وتـراهن الكاتبـة ، فنور تلجأ إلى البح(1)«المستثمرفي فيه

من خلال هذه الصور على استحضار الذاعات الوجدانية للذات المحوريـة   الروايـة التـي 

المـرأفي  "نـور"الطفلة بفضاء البيت، ام نور الصبية بالمرسم اـم  "يعكسها الفضاء ترتبط نور

دلالات الانكسـار والفـرح إزاء  تـوتر  -يةعبر مسار الروا -بالبحر وتتسلل إلى ذهن القارم 

عـلى  "نـور"، فجسد خطاب الرواية  صور الأنثى "نجم"و "نور"علاقة الحب القائمة بين 

صفحات صور الفضاء الحاضر   النص، ما يعزز حضور صـورفي المـرأفي المتشـظية إلى جانـب 

ن يلد السر قبل أن تلـده المكا»فضاء المرسم والبحر باعتبارها حسنـاء مثقفة، ذكية، رسامة، فـ 

ا ويكون بـذلك البحـر والرسـم معـبرا  (2)«الأحدا  الروائية وبشكل أعمق، ربما، وأبعد أارة

وجسرا إلى رصد لحظات الوجع وانكسار الذات الأنثوية ، كما يكشـ  عنهـا ولعهـا الشـديد 

[، كلهـا بالبحر عبر الملفوظات السردية التالية: ]أحب بحر بيروت[، ]تق  على شاطبه البحر

صور تكش  للقارم عن تماهي الذات الأنثوية بالبحر سواء مـن حيـث العذوبـة والشـفافية 

                                                 

  .162ص السردية، السيميائية في مقدمة مالك، بن رشيد (1)

 .211ص وآفاق، واقع العربية الرواية وآخرون، براد  محمد( 2)



 

 73 

 في رواية السمك لا يبالي التشكل الدلالي 

 
، لكـن   الروايـة "نجـم"المـرأفي بــ  "نـور"والتدفق، إذ يكون تعلق الأنثى بالبحر كتعلـق 

تتحول صور التعلق من الطهارفي إلى صمت البحر وعمق أغواره التي لا يستطيع أحدٌ كشـفها 

وان   المرسم إلى خلق صور للوحات الصامتة التي تنتظر من يسـتنطقها. فغرابـة وتتحول الأل

البحر وصمت اللوحات التشكيلية تشـبه   رمزيتهـا صـفات انغـلا  الـذوات عـلى نفسـها 

 وغموضها المستمر.

 توصلنا من خلال هذا الفصل إلى: 

التنـافر  \قـارب علاقـة الت أنّ الذاع داخل الروايـة يعـود إلى نتيجتـين أولاهمـا هـي 

المجسدفي   المبحث الأول ،أ  حركة الحالات والتحولات، والنتيجة الثانية هي أنه على الرغم 

من اختلاف اتجاه حركة الفواعل  فإن هدف السارد واحد، أ  أن المرأفي أاناء قبولها أو رفضـها 

وجودهـا إلى بلوغه، هـو محـل اابـات  "نور"تسعى دائما نحو التحرر، فكل موضوع تسعى 

  وتحقيق مكانتها وانتشارها، سواء اتصلت بالموضوع أ  لم تتصل به.

ويقو  فضاء الرواية على انائيات منها انائية النور والظلا  وهي الثنائية التـي تجـاوزت 

حدود المسـتوى التقريـر  إذ تعـدت الصـدامية القائمـة بـين الفواعـل إلى الذـاع الفكـر  

عددت ومضات النـور حـدود ااضـاءفي وتنبيـه حاسـة البذـ والاجتماعي على مرّ الزمن، وت

المرأفي التي وهبت كـل كفاءتهـا ادراك هـذا  "نور"لتتحول إلى نور السعادفي التي تسعى إليها 

الموضوع وتحقيقه. فقد كانت الرواية قائمة على صراع المضيء والمعتم، وقد كانت لكل فضـاء 

 السردية لكل فاعل داخل الرواية. سرد  دلالات معنوية متحولة بتحول المشاريع 

كما يختزن فضاء البيت والمرسم والبحر تلك الأحاسي  والمساعي التي تراود وتسـعى 

ليتبين مدى علاقة ااطار المكاني وقدرته على احتضان أفكار ذوات النص  "نور"إلى تحقيقيها 

بة على اختـزال عـدفي عـوالم وانفعالاتها ما يؤد  إلى انبثا  الصور وتكثيفها، وإبراز قدرفي الكات

 متصارعة ومتصادمة  داخل فضاء المتخيل النثر  للرّواية.
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 الفصل الثاني

 دور المتعاليـات النصيـة في الحركة الدلالية
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 الفصل الثاني

 دور المتعاليـات النصيـة في الحركة الدلالية

 تمهيــد:

والأديب لا يتوق    السعي  صلية،يقو  الخطاب الأدبي على أس  جمالية ووظيفية توا

من خلالها إلى إنجاز سلسلة من اابداعات الفنية لربط الواقع بالخيال واختزالهما   قالب فنـي 

قـد بحـث   شـعرية الخطـاب  "Gérard Genette" "جرار جنت"وأدبي واحد؛ لذا نجد 

فانتهى إلى أنّ امة علاقة  ومفاهيمها والعلاقة التي تربط  بين أنماط الخطاب والأجناس الأدبية،

 La Transtexualité ou La) تجمع كل هذه النصوص   حقـل أدبي سـماه بالتعـالي النصيـ

Transcendance textuelle)  كلّ ما يجعل النص   علاقة ظـاهرفي أو خفيـة مـع »  ويعني به

التعـالي  (palimpsestes) "أطـراس"  كتابه  "جنيت"، حيث صن  (1)«نصوص أخرى

  المرتبــة الأولى مــن  (L’intertextualité) "التنــاص"  خمســة عنــاصر وجعــل  النصيــ

والأول ذلك الذ  ظهر منذ بضع سنوات على »المتعاليات النصية كما يحددها عبر هذا الملفوا 

 La) ، والميتنـــاص(La paratextualité) وتليـــه المناصـــية (2)« يــد جوليـــا كريســيفا

métatextualité)ـــامع ـــنص الج ـــ (L’architextualité) ، وال ـــق النصي ـــيرا التعلّ  وأخ

(L’hypertextualité) أطــراس"قــد تجــاوز   كتابيــه  "جــرار جنيــت".لــذا نجــد 

(Palimpseste) عتبات"و"(Seuils)  ما اقترحه من مفهـو  الشـعرية   كتبـه السـابقة كــ

، (Introduction à L’architexte)الـنص الجـامع"، وكتابه (Figures III) "صور الااة"

 عبارفي عن مقولة أكثر تجريدا، تهتم بالمتعاليات النصية. "أطراس"ليصبح مفهو  الشعرية   

                                                 

(1) Genette (G.), Palimpsestes-la littérature au seconde degré-, éditions du 

seuil, Paris, 1982, P7.   

( (2 Ibid, P8 .   
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جـرار "وعليه، سنتوجه   هذا المبحث إلى دراسة التمظهرات الخارجية أو ما يسـميها 

نظرا للدور الفاعلي لهذا العنذـ   تحقيـق الحركـة الدلاليـة والتواصـلية  (*)بالمناص "جنيت

لمدونة، والذ  سيدخل فيه كل من فضاء الغلاف واسم المؤل  والجن  الأدبي وتحليل داخل ا

العنوان لكونها العناصر الأكثر حضـورا وبـروزا مـن عنـاصر المـواز  النصيـ عـلى مسـتوى 

مـن جهـة أخـرى، نظـرا  (*)"التعلق النصيـ" سوف نلقي الضوء على مدونتنا من جهة، كما

ألـ  ليلـة " بنصوص سـابقة لاسـيما تعلقـه بـالنص الترااـيللعلاقة التي تجمع نص المدونة  

وذلك من أجل تبيان مراكز الالتقاء ، وأهميتها   خلق  دلالة النص، إضافة إلى تحليـل  "وليلة

طاهرفي التناص مع ااشارفي إلى كيفية اشتغالها ومدى قدرفي الكاتبة على قراءفي واستحضار الفكر 

 ها إلى نص جديد معطى داخل الرّواية.الترااي والشعر  ونصوص أخرى، وتحويل

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

المنةةاص: يحمةةل عةةد  ترجمةةات ترجمةةه "محمةةد بنةةيس" بةةالنص المةةوازي، و"مختةةار حسةةني"  -*
ها  لنص، وكل موازي ا هادي المطوي" ب مد ال صي، و"مح مات بالتوازي الن ضمن الترج تدخل 

بي  ية للمصطلح الغر لذي العرب بةا يت  جرار جن ند  يدخل ( (LeParatexte عرف ع لذي  وا
  مةةا نحةةن فقةةد اعتمةةدنا مصةةطلح ،La paratextualité)) كعنصةةر فةةي ظةةاهر  المناصةةية

ناص) جرار ( الم مال " بة لأع صة المغار عرب خا مون ال مدها المترج مة اعت خر ترج نه آ لكو
سنة  2661قطين سنة جنيت" منهم سعيد ي بد  حق بلعا توفر  ضمن  2669وعبد ال جع الم المرا

 لدينا.

لق "- * تى  مصطلح" النصي التع طين سعيد به   به في يق تاح" كتا لنص انف ئي ا بل" الروا  به ليقا
صطلح بي الم هي ،((L’hyper textualité الغر سد ظاهر  و قة تج عل علا لنص بين تفا  ا

 في عزام محمد عند عرف وقد( L’hypertexte) حقاللا والنص( L’hypotexte) السابق
 ".الأعلى النص"و" الأسفل النص"  بين بالعلاقة" التناص نظرية" كتابه
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 المبـحث الأول

للـمنــاص التجـليات الدلالـية 
 

يعد النص نظاما سيميائيا يتخذ من اللّغة وسيلته الجوهرية للتبليغ، والكاتب لا يتوق  

عن نسج عمله الأدبي، إلى أن يبلغ منتهاه، ليفكر بعد ذلك   وضع الغلاف والعنوان المناسبين 

ؤلفه محتكما إلى شروط اختيارهما وهندسة تشكيلهما، سواء من حيث اختيار ااطـار أو الخـط لم

كل هذه العمليات تجعلنا نرى النص بناء، لا يمكننا الانتقال بـين فضـاءاته  « واللون، لذا فإنّ 

لا المختلفة دون المرور من عتباته، ومن لا ينتبه إلى  طبيعـة ونوعيـة العتبـات يتعثّـر بهـا، ومـن 

 .(1) «النص «أبواب»  يحسن التمييز بينها، من حيث أنواعها وطبائعها ووظائفها، يخطبه

، فإننا سوف نهـتم بدراسـة "السمك لا يبالي"ونظرا لتهمية التي يكنزها عنوان رواية 

العنوان باعتباره العنذـ الأكثـر حضـورا مـن عنـاصر المنـاص، والعلامـة الجوهريـة الأولى 

دبي، وأحد المفاتيح الرئيسة للولوج إلى داخله، فلقـد حظـي بـاهتما  كبـير المصاحبة للنص الأ

سواء عـلى المسـتوى اابـداعي أ  عـلى المسـتوى التحلـيلي النقـد ، إذ عُـد محـور اهتمامـات 

بحـث جديـد « الدراسات النقدية الحديثـة لاسـيما الغربيـة منهـا، التـي انتهـت إلى تأسـي  

 ( "كلـود دوء"مـن بيـنهم كتـاب  (Titrologie) ةبنظرياته ومناهجه عرف بعلـم العنونـ

(Claude Duchet  مبـادم "الـوحش الباـ "و  "الفتافي المتروكة "المعنون بـ 1023سنة ،

 .(2)«عنونة روائية

دور بارز   التأسي  لعلم العنونـة، وخاصـة مـع ظهـور  "ليو هوك"كما كان للناقد 

الـذ  قـد   دراسـة شـاملة  "ر جنيـتجـرا"، ليأتي بعـده 1023سنة  "سمة العنوان"كتابه 

ــه    "عتبــات"و (Palimpsestes) "أطــراس"ومعمقــة وبصــفة منهجيــة مــن خــلال كتاب

                                                 

 .11، ص-جيرار جنيت من النص إلى المناص-عتبات عبد الحق بلعابد،( 1)

(2)   Voir : Genette (G.), Seuils, édition de seuil, Paris,  1092 , P54، 
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(Seuil)هو المؤل  الـذ  بـدون » الذ  عد المصدر الحقيقي لعلم العنونة بمفهومه العلمي فـ

ب تسمو التعاري  بـالعنوان لتجعلـه   أعـلى مراتـ . ( »)1شك، قد  أجود معالجة للموضوع

الاتصال، ويكون رديفا للغة من حيث هي نظا  من العلاقات، فالعنوان رغـم قذـه يشـكّل 

يستطيع من خلاله المؤلِ / المبـدع أن يلفـت انتبـاه المتلقـي/  (»)2أعلى اقتصاد لغو  ممكن» 

القارم إلى قراءفي عمله، لذا تكون قيمة النص مرهونة بمدى قوفي عنوانـه أو ضـعفه    جـذب 

 القراء.

فهـو أيضـا يختـزل دلالات الـنص  ، (3) «ضرورفي كتابيـة» ضافة إلى كونـه يمثـل وإ 

بزاد امين لتفكيك النص ودراسته، ونقول هنا: إنـه يقـد  لنـا معونـة كـبرى لضـبط » ويمدنا

انسجا  النص، وفهم ما غمض منه، إذ هو المحور الذ  يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسـه ... 

. ونظـرا لتهميـة التـي ينطـو  عليهـا (4)«ابة الـرأس للجسـدبمث –إن صحت المشابهة-فهو 

العنوان سوف نحاول استنطا  دلالاته عن طريق تتبع إستراتيجية حضوره على غلاف الرواية 

 وتجليه عبر متنها السرد .

 تََََشـكّـل دلالـة العنـوان سيميـائيـا:  -1

 :ينظر إلى العنوان من الوجهة السيميائية عبر زاويتين اانتين

، ويمثـل حضـور  (Hors Textuel)"خـارج نصيـ" الأولى مسـتوى الزاوية تمثل  -

 العنوان  مستقلا عن النص وهو الوجه الظاهر  والسطحي للعنوان.

و يشـير هـذا  "(Intertextuel) داخـل نصيـ" أما الزاوية الثانية فتمثـل مسـتوى   -

 لعنوان داخل النص.المستوى إلى اشتغال العنوان  المتن وهو الوجه العميق والدال ل

                                                 

يز جوزيب( 1) ظائف كامبروبي، اب نوان، و بد:تر الع يد ع شوربورايو، الحم سلة في من قائع سل  و

 .3ص ،2662 ،92ع فرنسا، ليموج، الجامعية، المطبوعات جديد ، سيميائية

محمةةد فكةةري الجةةزار، العنةةوان وسةةيميوطيقا الاتصةةال الأدبةةي، ،الهيئةةة المصةةرية العامةةة ( 2)

 .16ص ،1009القاهر ، للكتاب،

 .11ص، المرجع نفسه( 3)

 .22، ص2660، الدار البيضاء، 3محمد مفتاح، دينامية النص، المركز الثقافي العربي، ط( 4)
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عـلى هـاتين  "السـمك لا يبـالي"وعليه سنعتمد   تحليلنا بـالنظر إلى عنـوان الرّوايـة 

الزاويتين، محاولين رصد دلالات العنوان باعتباره بنيـة مسـتقلة عـن الـنص مـن جهـة وبنيـة 

 مساهمة   تشكيل دلالة النص من جهة أخرى.

 :((Hors Textuelالتمظهر الخارج نصـي-1-1

بوصفه سنادا مستقلا لا يملك من مضـمون دلالي سـوى »م تحليل العنوان   البداية يت

باعتباره بنية مختذفي مستقلة عن النص ، ذلك برصد دلالـة العنـوان  (1)«ما يحدده له القاموس

 .(*)عن طريق تتبع دلالته القاموسية وما تمليه علينا هندسته الطبولوجية

 ـوسية :الحركـة الدلالـية القام-1-1-1

قاموسيا أابت لنا أنه يحو  وحـدفي معجميـة  "السمك لا يبالي"إن تتبع عنوان الرواية 

هي ]السمك[ منفصلة عن وحدفي معجمية أخرى هي ]البال[ بفعل أدافي النفي]لا[ التي تلغـي 

 لكلمة السمك المعاني التالية: "لسان العرب"عن السمك صفة اادراك. ويورد قاموس 

لحوت من خلـق المـاء، واحدتـه سـمكة، وجمـع السّـمك سـماك السّمك: ا»سمك:   -

 .(2)«وسَموك وسمك ال ء يسمكه سمك فسمك: رفعه فارتفع

                                                 

 .91رشيد بن مالك، السيميائيات السردية، ص( 1)

سبة ) طبولوجي: هندسة لا كمية * - سي بالن شيء الهند قع ال سة مو نى بدرا ضيات يع من الريا فرع 
شكله   سبة ل خرى، لا بالن شياء الأ لى الأ مه(،إ جع:  و حج هليرا قاموس المن يس،   سهيل إدر

 .1269، ص2669 بيروت،، 39ط عربي(،-فرنسي)

قي المصري(( 2) ظور الإفري بن من كرم ا بن م سان ابن منظور)  بو الفضل جمال الدين محمد ا ، ل
 .444-443ص، 1006، دار صادر، بيروت، 16، مج1العرب، ط
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 وهي كالآتي: "السمك"بناء على ما سبق نخلص إلى استنتاج القيم المتعلقة بكلمة 

 السمــــك

= 

+  |نفــلاتالا|+ |اللمعــان|+  |الســمو|+  |الحريــة|+  |الطلاقــة|+  |المــاء|+  |الحيــوان|

 .|الحيافي   الماء|+  |لا عاقل|+  |البحر|

 فيورد لسان العرب المعاني التالية: "البال"أما بخصوص كلمة 

البال: الحال والشأن، وأمر ذو بال أ  شري  يحتفل لـه، ويهـتم بـه. والبـال   غـير » -

 هذا: القلب.

لـه: أن يضـيق يقال: ما بالكا والبال: الأمل. يقال فلان كاس  البـال، وكسـوف با -

 عليه أمله.

والبال: بال النف  وهو الاكترا ، ومنه اشتق باليت، ولم يخطر ببالي ذلك الأمر أ  لم  -

 .(1)«يكراني

 وهي كالآتي: "البال "نخلص إلى القيم المتعلقة بكلمة 

 الـبــال   

    = 

 |الحيافي |+   |العقل|+  |الاكترا |+  |القلب|+  |النف |+  |العقل|+  |الفكر|+  |اانسان|       

فإذا انطلقنا من الدلالات القاموسية التي أوردناها نصل إلى أن اانسان الـذ  لا يبـالي 

 يعني أنه لا يكتر  فهو كمن لا قلب له.

تشير تركيبة العنوان إلى فصل ]السـمك[ عـن ]البـال[ مـا ينبـبه بوجـود اتصـال بـين 

الا ام انفصل عنه،فاتصال الوحدتين رغم الوحدتين والذ  يؤول إلى أنّ السمك كان يمتلك ب

اختلاف حقولهما الدلالية ساهم   أنسنة السمك وإعطائه دلالة جديدفي، حيث أنّ انزياحه عن 

دلالاته المعجمية أكسبه  دلالة جديدفي داخل خطاب الرواية بعيدفي عن تلك التي يعـرف بهـا   

 الواقع.

                                                 

 .21 –24، ص16ابن منظور، لسان العرب، مج ( 1)
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 الحركـة الدلالـية  الطوبولوجـية:-1-1-2

استقلالية العنوان عن النص اعتمادا على العناصر المشكلة له وانفراده على صفحة  تتضح

أنّه ليست »  " Jaques Derrida"جاك دريدا"خاصة. إذ يؤكد (*)الغلاف بكتابة طبوغرافية

: لـي  هنـاك عنـوان (Topologie) هناك نظرية للعنوان يمكنها أن تتخلى عـن طوبولوجيـا

لا يخلو مـن هـذا  "السمك لا يبالي"، وعنوان رواية (1)«ولوجيبدون تحديد صار  لسنن طوب

متمتعا بهندسة تشكيلية متقنة  السنن حيث يفاجأ القارم بالعنوان منبسطا على فضاء الغلاف،

يمليها عليه الخط الغليا واللون الأسود القاتم اللذين طبعـت بـه الحـروف،  يتوسـط سـطح 

يز الأكبر على ظهره، ليمثل بذلك الوحدفي الكـبرى الغلاف الناصع البياض ما يجعله يشغل الح

ودار النا...الخ، ما يثبت فاعليـة  المشكلة لفضائه مقارنة بالوحدات الأخرى كاسم المؤلفة،

وجوده كعلامة أيقونية مرئية، وكإنجاز بذ  بالدرجة الأولى على غلاف الرّواية أكثر مما هـو 

–لعنوان للوهلـة الأولى يكـون تحسسـا بذـياإنجاز لغو  وصفي. لذا فإنّ تحس  القارم ل

حيث ينمّي هذا اادراك البذ  تلك الوظيفة ااغرائية ذات الطبيعـة التجاريـة، واسـتدراج 

العنذـ الأوّل الـذ  يظهـر عـلى واجهـة الكتـاب » القارم لاقتناء هذه المدونة، ليعد بـذلك

وان هي تلك العلاقـة الضـدية وما يزيد من قوفي حضور العن (2) «كإعلان إشهار  محفز للقراء

التي تربط بين اللّون الأسود القاتم الذ  نحت به العنوان، واللون الأبـيض لفضـاء الغـلاف، 

فهذه العلاقة الضدية جعلت من العنوان يتاب بياض الغـلاف، ليصـبح أكثـر إنـارفي وأشـدّ 

جــاك "د بــروزا منــه ومــن دار الناــ واســم المؤلفــة المشــكلين بــاللون الأيــر، حيــث يؤكــ

لم تكن تستخد  الفـوار  اللونيـة لتسـهيل القـراءفي » على أنّه (Jaques Fontanille)"فونتاني

فالفـار  اللـوني بـين 3(  )«التصويرية لتشياء، بل لتحديد موقعها عـلى عـدفي سـطوح عميقـة

                                                 

ها ووصف الأماكن رسم به ويعنى   (Topographie)اتتعلق بعلم الطوبوغرافي -* ّة حالت  الطبيعي
سةةهيل إدريةةس، قةةاموس يراجةةع:  ،(الجغرافيةةا علةةم فةةي يةةدخل  ي) الانحةةدارات وبخاصةةة

 .1269عربي(، ص-المنهل)فرنسي

 .16صجوزيب بيزا كامبروبي، وظائف العنوان، ( 1)

 .91ت السردية، صرشيد بن مالك، السيميائيل( 2)

 .40، ص2663، دار الحوار، دمشق، 1جاك فونتاني، سيمياء المرئي، تر: علي  سعد ، ط( 3)
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الغلاف وعنوان المدونة زاد من تحقيق موقعية العنوان كوحدفي بؤرية على سـطح الغـلاف، كـما 

فعـل » في ااشعاع الضوئي التي يصدرها بياض الغلاف قد أضاءت عتمة العنوان لكـونأن قو

ااضاءفي وفعل اللّون هما   حالة تناف  لأن العامل الهدف لا يمـوت إلاّ عنـدما يقـو  الموقـع 

بامتصاص الضوء، إن الموقع اللوني لا يمكن أن يتفعـل إذا فـرض الهـدف بريقـه فمنـع هـذا 

ك  لا بد أن التلوين الأقج لأحد المواقع يمتص كل الشـدّفي ويلغـي الامتصاص....، وبالع

، وبالفعل فإن هذا التناف  مجسد   مدونتنا عبر الجدلية القائمـة بـين اللـون (» )1أار ااضاءفي

الأسود القاتم للعنوان وبين الضوء الصادر عن الغلاف الـذ  يلغـى أاـر إضـاءته، ليحـتفا 

إلى فرض بريقه ووجوده كعلامـة مرئيـة مضـيئة تتصـدر قائمـة بعدها العنوان بسمة تنتهي به 

 الحواء الحاضرفي على فضاء الغلاف.

ونصل   هذا المقا  إلى القول إنّ العنوان طبولوجيا، يؤكد حضوره كدلالـة تصـويرية 

تختر  زاوية نظـر القـارم، دون أن يفكـر   الـدلالات المحتملـة والتـي يمكـن اسـتنتاجها، 

الذ  يدلنا على حضور الغبار والحجو  والسطوح والأنسجة   فضاء، يعدّ الضوء هو » ولأن

فإنّ ضوء الغـلاف أكـد عـلى وجـود ءء عـلى   (2)«حدسيا كحاو يشغله محتوى الضوء عنه

سطحه هو العنوان، فلولا نور الغلاف لما تجسد وجود العنـوان عـلى مسـتوى فضـاء الغـلاف 

 .بصورفي مرئية فعالة   جذب جمهور القراء

 الحـركة الدلالـية النـحويـة:-1-1-3

بقيمة بنائية لغوية متميزفي يوفرها التنافر الـدلالي  "السمك لا يبالي"يتمتع عنوان رواية 

القائم بين مفرداته، والتي أملته عليه تقنية الانزياح المولدفي للغة كتابية فائقة الجمال. والانزيـاح 

قاد، وتعني الخروج عـن الاسـتعمال العـاد  المـألوف ظاهرفي أسلوبية نحوية جمالية اهتم بها الن

للغة بحيث تصبح اللّغة   مدارها أقـرب إلى الشـعر منهـا إلى النثـر، وتـتجلى هـذه الظـاهرفي 

الأسلوبية   عنوان الرواية من خـلال انفـلات لغتـه عـن الـنمط اللّغـو  المنطقـي المـألوف، 

ت اايحائيـة، ومنحـه لـذفي جماليـة لينطو  بذلك تحت معطى شاعر  أكسبه دفقا من الـدلالا

                                                 

 .44المرجع نفسه، ص  (1)

 .40صجاك فونتاني، سيمياء المرئي،  ( 2)
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ليكتن  بالغموض والاستعارفي، حتى يكون أكثر إغواءة »أبعدته عن اللغة التقريرية والمباشرفي، 

لذلك فهو يفرض ذاته كمنجز لغو  مستقل عن فضـاء الغـلاف  (1)«وأشدّ اصطيادا للقارم

يشـكل لا كلغـة ولكـن » مشكلا   هيئته ملفوظا خطابيا ما يبـيح للعنـوان   هـذا المقـا  أن

حيث يفاجأ القارم بـالعنوان منبسـطا عـلى الغـلاف، مشـحونا دلاليـا بطـرح   (2)«كخطاب

فلسفي، إذ نجد ]السمك[ كعلامة دالة تتفاعل مع علامـة دالـة أخـرى هـي ]اللامبـالافي[  مـا 

 يكسبه دلالة رمزية ألقاها عليه هذا النظا  ألانزياحي المشكل لتركيبته اللغوية.

نظرنا إلى العنوان من حيـث الحقـل الـدلالي الـذ  تتنتمـي إليـه مفرداتـه، فإنـه  أما إذا

سيكش   عن تفرعه من حقلين دلاليين مختلفين تحكمهما العلاقة الضدية. إذ يدخل ]السمك[ 

ضمن الحقل الماد ، الحسي اللاعاقل، بينما تدخل]اللامبالافي[   حقـل المجـرد والعاقـل، وإذا 

على جملة  (3)بنية لغوية مسيجة وحاولنا إسقاط محورا اللغة المركّب والنظا نظرنا إلى العنوان ك

بمـدلولات  "السـمك"العنوان سنلاحا خرقا لهذا المبدأ  حيث  تم استبدال مـدلولات دال 

أخرى بعيدفي عن مبدأ مركّبه ما يسمح بامتداد هذا الصعيد ومنحه مـدلولات جديـدفي،  أ  أنّ 

الذ  تمثله ]اللامبـالافي[،  (المسند إليه) ه السمك لا يلائم المحمولالذ  يمثل (المسند) الحامل

» وعليه فإسناد المجرد إلى المحسوس يخلق الغموض على مستواه التركيبي والدلالي و عليه فإنّ 

عددا مهما من الظواهر الابداعية يتموقع حول هذا الاخترا ، كما لـو كـان هنـاك اقـتران بـين 

؛ وبالتـالي سـيؤد  تسـاؤل العنـوان إلى التأسـي  لفعـل (4)«لـدلاليالجمالي ونقائص النظـا  ا

عن طريق كتابته الفوضوية هذه إلى مفارقة لغوية، مولدفي لمنـافرفي دلاليـة حيث سيتجه  القراءفي،

تفتح المجال للقارم للبحـث والتفكير   العنوان محاولا فك شـفراته اللغويـة؛ وهـذا الطـرح 

                                                 

نوان( 1) ية الع في نظر صية-خالد حسين حسين،  بة الن شؤون العت في  ية  غامر  تأويل سات -م ، درا

 .364، ص2662التلوين، دمشق، 

 .21محمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا النص الأدبي، ص( 2)

، 1090ينظةةر: رولان بةةارث، مبةةادل فةةي علةةم الأدلةةة، تر:محمةةد البكةةري، الةةدار البيضةةاء، ( 3)

 .01ص

 .131المرجع نفسه، ص( 4)
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يقة تشتغل لصالح المؤلَّـ  الـذ  وضـع مـن أجلـه، تقـود كله سوف يخلق للعنوان دلالة عم

 القارم إلى استنطا  أسرار خطاب النص.

  :(Intertextuel) التمظـهر الداخل نصـي -1-2
لا تتوقـ  عنـد مسـتواها السـطحي الـذ   "السمك لا يبالي"إن تجلي دلالة عنوان  

لته هـذا الأفـق إلى داخـل الـنص تكشفه دلالته الطوبولوجية ولغته الانزياحية، إنّما تتعدى دلا

حيث يتعدد المعنى المعجمي إلى معانٍ أكثر تشعبا وعمقا على طول المسـار السرـد ، إذ نجـده 

يشكل عنذا أساسا ارتأت الكاتبة أن تجعل منه نوافي ينبني عليها النص وتتنـامى مـن خلالهـا 

 دلالته.

 الـمتـن: \الـعنـوان  -1-2-1

ن البحـث أن نكشـ  عـن الـدلالات التـي يحتملهـا سنحاول من خلال هذا الجزء مـ

إن كان لا يمثل النص بعـد، »العنوان باعتباره مناصا وجزءا لا يتجزأ من النص، ولأنّ المناص 

 حضـور العنـوان عـلى شـكل ، فإنّ إبحارنا   عالم الرواية ينبهنا إلى(1)«فهو سابقا، من النص

لازمة تعود عبر صفحات الرواية، وإن كانت متباعدفي إلاّ أنّها تحيـل إلى شـفرفي رمزيـة ترددهـا 

، وهـذا مـا يحقـق أهميـة العنـوان داخـل نـص الروايـة وتعلقـه "نـور"الشخصية المحوريـة 

بالشخصية المحورية حيث نسجل حضوره القو  كطرح إشـكالي يحـاول الـنص تعريتـه مـن 

 "نـور"المكثفة ليتحول بذلك عبر أحدا  الرواية إلى هاج  يراود  "نور"ل تساؤلات خلا

 وهي تحاول كش  الحقيقة واستنطا  اللغز المطروح.

إضاءفي رمزية تحيل إلى أنّ السمك لي  ذلـك الحيـوان  "السمك لا يبالي"تشكل عبارفي 

يفكر،يقبـل ويـرفض، يعانـد  البحر  الذ  نعرفه   الواقع، إنّما هو داخل النص يحمل بالا و

ويستسلم لتخلق بذلك هذه الوحدفي الدلالية داخل المتن السرد  صورفي خطابية تكشـ  مـن 

وأارهـا عـلى  "نجـم  "خلالها الرواية عن صفات اللّامبالافي التي يتص  بها الفاعل الأسـاس

ن إلى آخـر وما تكنه له هذه الأخيرفي من اهتما  مكشوف، وأبقت الكاتبة العنـوا "نور "نفسية 

                                                 

( (1 Genette (G.), Seuils, P12. 
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الرواية إشكالا مطروحا لدى الشخصية المحورية، وقفلة تحتاج من القارم إلى إيجاد مفتاح لهـا 

  ."نور"لكش  السر الخفي الذ  تبحث عنه 

 Les)يتعزز العنـوان الـرئي  داخـل مـتن الروايـة بحضـور قـو  لعنـاوين داخليـة

Intertitres) أربعـة مقـاطع. ووضـعت الروايـة إلى "إنعا  بيوض"، بحيث قسمت الكاتبة 

، "نـور ونجـم" "ونـور ريـما..."  "نـور"لكل مقطع عنوانا خاصا به وهي عـلى التـوالي :

، وكل مقطع قسمته إلى مقاطع صغرى مرقمة من واحد إلى سـتة  لتمتلـك هـذه "الثالـو "

الأرقا  داخل الرواية قيمة العناوين الجزئية للعناوين الداخلية، حيـث وردت هـذه العنـاوين 

على رأس كل مقطع بخط بارز فكان الترقيم متعمدا من قبل الكاتبـة كتقنيـة جديـدفي عرفتهـا 

الكتابة الروائية المعاصرفي، كما أنّ للعنونة الداخلية دورا فاعليا يتمثل   محاولة تفسـير الكاتـب 

للقارم الغموض الذ  يحمله العنوان الرئي  فهي عناوين تفسيرية بالدرجة الأولى، ما يعنـي 

أنّ حضورها لي  إلزاميا مقارنة بالعنوان الـرئي  الـذ  لا يمكـن الاسـتغناء عنـه، إلاّ أنهـا 

أعطت الرواية إستراتيجية كتابية جديدفي متمثلة   تقنية التقطيع  فمجيء الرواية مقطعـة عـلى 

ذاك الشكل زاد من تفاعل النصوص التي يحملها كل مقطع، وهي أقل مقروئيـة مـن العنـوان 

مرسل لعامة الجمهور بينما العناوين الداخليـة موجهـة لجماعـة مـن » ون هذا الأخيرالرئي  ك

، ولقـد وردت العنـاوين ( »)1القراء المحددين الذين قـد تعرضـوا للقـراءفي الداخليـة للـنص

الداخلية منتهجة لصفة التسمية، والأرجح أنّها تمثل أسماء الفواعل الأساسـية المحركـة لمسـار 

ــة  ــا»الرّواي ــرد وإذا ك ــمات التف ــن س ــمة م ــه س ــة، فإنّ ــاهرفي اجتماعي ــكل ظ ــم يش ن الاس

 (Individuation) حيـث (2)«تسهم   إسقاط قنـاع الشخصـية وبلـورفي تجلياتهـا الدلاليـة ،

يدخل صاحب الاسم دائرفي التعري  بموجب صفات تنسب إليه، صفات وأفعال تميـزه عـن 

ــما أنّ الأســماء حســب  غــيره   المجتمــع. ، ــة أو  "جــرار جنيــت"عل تحمــل قيمــة تكراري

، تتوسـل العنونـة الاسـمية بـالتعري  بـالمؤلَ  الـذ  )3)وإخباريـة (D’un rappel)تذكرية

                                                 

(1)   Genette (G.), Seuils, P271. 

 130لك، السيميائيات السردية، صرشيد بن ما  (2)

( (3 Voir : Genette (G.), Op.cit, P.271. 
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وضعت من أجله، ولقد كانت الأكثر حضورا   النصوص القديمة من العنونة الفعلية لكون 

وتختفـي  يتعالى على الزمن وتحوّلاته، وتوّسل العنونـة بالاسـمية يضـمن لهـا الثبـات،« الاسم»»

، ولقد انتهجـت الروايـة ااسـتراتيجية نفسـها    (1)««العنوان»و «الاسم»مسافة الاختلاف بين 

 تقديمها للعناوين الداخلية ما يحيل إلى اهتمامها بالذوات الفاعلة على مدار النص.  

ويمكننا تلخيص العنوان الرئي  والعنـاوين الداخليـة والثانويـة المتفرعـة  بالجـدول  

 :التالي

 السـمك  لا   يبـالي العنوان الرئيس

العنــــــــــاوين 

 الداخلية

 الثالو  نجم ونور ريما...ونور نور

  1 4 3 2 1 4 3 2 0 1 4 3 2 العناوين الجزئية

  

كعنوان جزئي يبتدم بـه كـل مقطـع رئـي  مـن الرّوايـة  (2) ومن الواضح أن الرقم

ومـن المفـترض أن يشـترك معـه    ،حيث يحيل إلى أنّ هناك مقطعـا سـابقا عليـه ويتعلـق بـه

، لكن الكاتبة استغنت عن هذا الرقم ومنحته عنوانا داخليـا (1) موضوع واحد ويحمل الرقم

 (رقمـي)داخل المقطع، وبالتالي يكـون كـل مقطـع جزئـي "نور"يحمل اسم الذات المحورية

لتسلسلي الذ  موالٍ، عبارفي عن تتمة للمقطع الذ  سبقه، أو وجها مكملا له، حسب الترقيم ا

جاءت عليه المقاطع الموالية. فلكل عنوان داخلي كما حددناه   الجدول مقاطع جزئيـة مرقمـة، 

، هذا مـا يبـد  التكامـل بـين "السمك لا يبالي" وكلها تندرج ضمن دائرفي العنوان المركز :

بصـدد  موضوع المقطع السابق وما سيأتي به المقطع اللاحق، مـن اـم مـا يشـير إلى أنّ الكاتبـة

إعطاء فكرفي عامة للقارم عن حضور مواضيع متعددفي ومتضمنة داخل النص، وعن التحامها 

واشتراك دلالاتها، لتكون العناوين الجزئية وظيفتها ااخبار وتحديد المواضيع المستطرقة داخل 

 متن الرواية. 

                                                 

 .313،ص-مغامر  تأويلية في شؤون العتبة النصية-خالد حسين حسين، في نظرية العنوان  (1)
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   كتابـه  "جـرار جينـت"وإذا تتبعنا أماكن ظهور العنوان الرئي  حسب تحديـدات 

كـما  ( 1)«أربعة أماكن»فإننا سنحددها كالتالي: ورد العنوان الرئي  لهذه الرواية    "عتبات"

 :"جنيت"حددها 

على  ظهر الغلاف حيث توسط الموقع، فاحتل مكانة واسـعة بتشـكيلة هندسـية  .1

 تزيد من قوفي حضوره على الصفحة الأولى للغلاف.

 ة العنوان.كما  ورد ت صفحة خاصة به وهي التي تعرف بصفح  .2

الصفحة البيضاء التي تلي الغلاف مباشرفي، ويسـميها جنيـت بالصـفحة المزيفـة  .3

للعنوان فهي تحمل العنوان فقط ونادرا ما تحضر   الطبعات التالية، وأما حضور 

  هـذه الصـفحة فـدليل عـلى القيمـة التـي يوليهـا  "السمك لا يبـالي"عنوان 

ل نص رسالة  غابـت كلماتهـا ولم يبـق الخطاب للعنوان كأن الصفحة البيضاء تمث

منها غير العنوان  وحده   أخر الصـفحة عـلى الجانـب الأيسرـ، ليمثـل توقيـع 

الكاتبة على الرسالة التي تبعثها  للقارم، وحضوره على هذه الصفحة دليل عـلى 

 مكانته المرموقة   النص وهي صفحة غالبا ما تستغني عنها الكتب الأخرى.

 ة العنوان على ظهر الكتاب لوضعه   الرفوف.كما جاء   صفح  .4

وال ء المثير للانتباه   هذا العنوان هو تعدد أماكن ظهوره، ما يزيد من قيمته البؤرية  

وفاعليته الدلالية، بحيث نستش  نمو هذه القيمة عبر متن النص بحضوره كاملا وتبنيـه مـن 

ليا وحلة رمزيـة تبعـث القلـق والتفكـير قبل الشخصية المحورية كشعار لها، ما يزيده اراء دلا

ذلـك أن »لدى القارم، وتساؤله عن محتوى هذه العبـارفي، كـما نجـده يتصـدر فاتحـة الروايـة 

وتختـتم  (2)«رهانات الفاتحة تتمثل بالبدء بالنص وإغراء المتلقي عبر شروعـه   فعـل القـراءفي

سر دفين  يفتح المجال لقراءفي  النهاية بوقعه على شكل طرح إشكالي تمارسه الكاتبة للبحث عن

                                                 

( (1 Genette (G.), Seuils, P64- 69.   

 .349ص، -لنصيةمغامر  تأويلية في شؤون العتبة ا -خالد حسين حسين، في نظرية العنوان( 2)
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، فتكرار العنوان (1)«النهاية الفيزيائية للنص ولي  الدلالية»النص وتأويله باعتبار الخاتمة تمثل 

 يوحي ببعده اايحائي، ويزيد من تنامي دلالته داخل الرواية. 

 العنـوان وأفـق التـلقـي:-1-2-2

ة القـراءفي والتلقـي بمبـدأ متميـز   تهتم النظريات ما بعد البنيوية وعـلى رأسـها نظريـ

الخطاطة التواصلية  حيث يصبح للمتلقي الـدور الأسـاس     العمليـة التواصـلية ويتحـول 

مركز الفاعلية من المرسل إلى المرسل إليه حيث غيرت هذه النظرية مسـار العمليـة التواصـلية 

 :Jakobson  "جاكبسون"كما حددها  من مسارها المألوف

 . (Destinataire) مرسل إليه       (Message) رسالة      (nateurDesti)مرسل

إلى مسار آخر يلغي المرسل إلى حين ويعوض مكانه النص أو الرسـالة بفعـل شروط  

 التلقي وتصبح الخطاطة على الشكل التالي:

 مرسل إليه                       رسالة                                

 متلقي                  نص                      بمعنى    

إذا كان للمتلقي الدور البارز   الخطاطة التواصـلية خاصـة عـلى مسـتوى الأعـمال  

الأدبية، حيث يمثل الحاكم الأول حول مدى قدرفي العمل الأدبي على التأاير، فإنّ للعنوان دورا 

بوصـفه ظـاهرفي تواصـلية »قـارم والـنص مهما   عملية التلقي لكونه الجسرـ الـرابط بـين ال

على وجه الخصوص، ولأن الرسالة الخطابية التي (*)القارم\مقدما أساسا للمتلقي (2)«تداولية

تربط بين القارم والروائي تبدأ من الوهلة الأولى حين يلمح القارم الكتاب ويتوجه بذه إلى 

ص، وباعتبار الكتاب سـلعة جـاهزفي قراءفي العنوان والتمعن   الغلاف قبل الولوج إلى متن الن

                                                 

 .312المرجع نفسه، ص( 1)

سيمياء ( 2) لة  ال طوس" مج سام ق لدكتور ب نوان ل سيمياء الع تاب  في ك قراء   لة، " يب بودربا الط

عة محمد خيضر، 2والنص الأدبي، قسم الأدب العربي،ع  بي جام ، منشورات قسم الأدب العر
 .20، ص2662الجزائر، 

قارل المتلقي يمثل الجمهور من القراء يتل -* به ال قارل يقصد  ما ال قى العنوان بمستواه السطحي بين
تاب  يت، ك جرار جن ظر  حدد، ين قارل م نه  عا إ لنص م نوان وا شفرات الع فك  من  متمكن  ال

 .221، ص(seuils)عتبات
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. فتنـتج بـذلك (1)«العنوان علامة ليست من الكتاب جعلت له لكي تدل عليـه»للتسويق فإنّ 

 عملية التحول   العلاقة القائمة بين  النص والمتلقى  حسب المراحل التالية :

 

 

 

 

       

 

 

 (3خ )                                                 (2خ)                                             (1خ)     

كي  اسـتبدلت العلاقـة التواصـلية القائمـة بـين الـنص  (1خ) نلاحا على الخطاطة

والمتلقي بعلاقة تربط بين العنوان والمتلقي، وقد تم هذا بعدما أصـبح العنـوان يتصـدر مكانـة 

والقصائد لا تحمـل  (المخطوطات) نت الكتبأنّه قديما كا بارزفي على الغلاف، ومما لا شك فيه

عنوانا، ومع ظهور العنونة تغـيرت الخطاطـة التواصـلية وأصـبح العنـوان كـما هـو مجسـد   

يتوسط حلقة الاتصال مابين النص والمتلقي، ليمثل جسرا مفروضا على المتلقي  (2خ)الخطاطة

التـي تـبرز  (3خ) قة   الخطاطـةلا يمكن له أن يمر إلى النص إلاّ من خلالـه لننتهي إلى العلا

أهمية العنوان للمتلقي وللنص معا، ويتخذ المتلقي العنـوان وسـيلة للولـوج إلى الـنص وبهـذا 

العنوان   هذا المقا  يكون قـد  ، لأنّ (2)«مزودا بأحد أهم مفاتيح الشفرفي الرمزية» يكون العمل

تم بذلك التواصل بين الكاتـب أار   المتلقي بشكل من الأشكال وجعله يدخل عالم النص، في

باعتباره صاحب النص والقارم باعتباره المتلقي الأول للنص. وهكـذا يتبـين لنـا مـن خـلال 

مسار الخطاطات كي  تحول مركز الفاعلية التواصلية من محور المرسل إلى محور المرسـل إليـه. 

                                                 

  .11محمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، ص (1)

  (2) .09ال الأدبي، صمحمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا الاتص -

 المتلقي       النص

 

 إلى    

 

      العنوان

 المتلقي

 متلقي        عنوان

 

     

 

 نـص

 عنوان         نص

 

     

 

 متلقي         كاتب

 تفاعل
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فإنّه   هـذه الحـال  (1)«ستنصب أوّل ما تنصب على العنوان»ولأنّ فاعلية القراءفي عند المتلقي 

يصير النص قيد سلطة العنوان، إن شاء دعا المتلقي إلى شراء الكتاب وقراءته، وإن شاء صـده 

 وتسبب   نفور المتلقي من الكتاب. 

يتميز عنوان الرواية بحضوره المكث  داخل النص فهو يمتلك قدرفي استقطاب جمهـور 

مجموعة من »يتبوء مكانة هامة   القراءفي، باعتباره القراء، وامتلاك العنوان لهذه السلطة جعلته 

 ،(2)«العلامات اللسانية التي توضع أعلى النص لتعيينـه وتوضيح محتواه العا  وإغراء الجمهور

فعلى هذا المستوى تتجلى الوظيفة ااغرائية والرمزية، حيث يحمل السمك دلالـة رمزيـة تحيـل 

ة العالم، فالسمك لا يستطيع العيش إلاّ داخل الماء فإن إلى الطهارفي والنقاء والانفلات ومحدودي

التي تعيش عالما خاصـا بهـا وكلـما حاولـت  "نجم"خرج من عالمه يموت إنه يشبه شخصية 

إخراجه منه يشعر بدنو أجله فيلوذ بالفرار بخلقه مواضيع وأعذارا منمقة حتى لا يقع  "نور"

، كـما يحضرـ عنـوان الروايـة (3)عار  للعنـوان  عالمها، وهذا ما يزكي البعد الرمز  والاسـت

حسـب   (La Transtextualité) كمتعالية من المتعاليات النصية، كون هوية التعـالي النصيـ

بمعنـى أنّـه  (4)«لها طابع تعاقـد ااشارات المناصية التي »  تظهر عن طريق "جرار جنيت"

ق، مثلما يكش  عنـه العنـوان يمكن للعنوان أن يخلق علاقة تعاقد بين نص الرواية ونص ساب

الذ  يتعاقد إشاريا مع النص القرآني لما يحمله ملفوا]النور[ من دلالة رمزية  "نور"الداخلي 

ـمَواتِ وَالأرَْضِ   ترتبط باسم الجلالة كما أوردها القرآن الكريم   الآية الآتية: ﴿اللُّ نُورُ السَّ

 رئي  والعنـاوين الفرعيـة مـن امـتلاك قـدرفيما يعزز دور العنوان ال ،(31سورفي النور، الآية)

 ، واشـتغاله(5)«فالعنوانُ يعلو النصَّ ويمنحُهُ النـورَ الـلاز  لتتَبعِـهِ » التأاير   المتلقي القارم، 

 كمتعالية من المتعاليات النصية ساهم   ااحالة إلى نصوص سابقة واستنطا  دلالتها المغيبة.

                                                 

 .16المرجع نفسه، ص ( 1)

(2 )  Genette (G.), Seuils, P80. 

(3)   Voir:  Genette (G.), Seuils,  P86. 

( (4 Genette (G.), Palimpseste- la littérature au second degré-, éditions du 

seuil, Paris,1982 , P85. 

 211، ص-مر  تأويلية في شؤون العتبة النصيةمغا-خالد حسين حسين، في نظرية العنوان( 1)
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ينطو  عليها العنوان، سواء مـن خـلال تمظهـره  وانطلاقا من هذه التحديدات التي   

الخارجي أو الداخلي، نصل إلى استنتاج هذا الأنموذج الذ  يلخص قيمة العنوان وتفاعله مـع 

 الغلاف ومتن النص.

يشتغل

 

 

حيث نلاحا من خلال هذا الأنموذج أنّ العنوان يمثل مركز اقل دائرفي محـيط الـنص، 

ة مثيرفي   الكتابة الأدبية، فالناّص لم يعد   عنونتـه للـنصّ، لاسيما  أن العنوان قد أضحى لعب»

مقتنعا بوفاء العنوان للنص والالتزا  به فحسب، وإنّما عليـه أن يقلـق القـارم، ويدفعـه نحـو 

اقتناء الكتاب وقراءته، وهذا لا يتحقق إلاّ بتفخيخ خطـاب العنـوان باااـارفي تركيبـا ودلالـة 

ا أول قراءفي للنص، تليها قراءفي فضاء الغلاف ام الولـوج إلى داخـل فمن خلاله تبدأ  (1)«ومجازة

النـص، هذا بالنسبة للقارم، أما بالنسبة للكاتب فانه ينطلق من كتابة نصه ام يفكر   وضـع 

الغلاف ليعرج أخيرا على اختيار العنوان المناسـب لمؤلَفـه، فقيمـة العنـوان تتجسـد   إاارتـه 

 حد سواء.لاهتما  الكاتب والقارم على 

                                                 

 .360، ص-مغامر  تأويلية في شؤون العتبة النصية-خالد حسين حسين، في نظرية العنوان( 1)
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 تجلي دلالـة الغـلاف: - 2 

يشكل الغلاف أحد الاستراتيجيات التي يعتمدها الكاتب للإشهار بمؤلَفه والتأاير بـه 

عرف الغلاف المطبوع »   القارم، لذا يعد أوّل واجهة لاستقبال القراء   أ  عمل أدبي، وقد

الكلاسيكي فكانت الكتب تقـد  على الور  المقوى   بداية القرن التاسع عا، أما   العذ 

، ويخضـع  الغـلاف لمجموعـة مـن (1) «مغلفة بالجلد ويتموقع عليه العنـوان واسـم الكاتـب

الاوط والتقنيات، كاختيار اللون وااطار، وتعود هـذه العمليـة إلى كـل مـن المؤلـ  ودار 

، (2)«يـق عليـهتأكيد مناخ الكاتب والتعل «النا بالدرجة الأولى؛  و لكون وظيفة الغلاف هي

يتجسد عـلى مسـتواه الظـاهر  والمرئـي، وتبـدأ  "السمك لا يبالي "رواية فإنّ حضور غلاف

  التشكل من الثنائية الضدية المضيئة /المعتمة التـي يقـو  عليهـا الغـلاف  (*)صورفي الغلاف

يدخل الغلاف مـن الجهـة الخلفيـة   مشـهد  حيث يظهر من الجهة الأمامية بواجهة بيضـاء، و

 اللون الداكن بواجهة سوداء.

إذا قالـت العـرب قـال: »ولقد وردت دلالة اللون الأبيض والأسود    لسان العرب: 

وهذا كثير   شعرهم لا يريدون فلان أبيض وفلانة بيضاء فالمعنى نقاء العِـرْض مـن الـدن  

ب قـالوا: والعيوب. به بياض اللون ولكنهم يريدون المدح بالكر  ونقـاء العِـرْضِ مـن العيـو

 (3)«فلان أبيض الوجه وفلانة بيضاءُ الوجه أرادوا نقاء اللون مـن الكلَـ  والسـواد: الشـائن

يقال: كلَّمته فما ردَّ عليَّ سوداء ولا بيضـاء أ  كلمـة »ويقابل اللون الأبيض باللّون الأسود إذ 

غـلى دلالات ، أنّ اللـون الأسـود  قاموسـيا يشـير (4)«قبيحة ولا حسنة أ  مـا رد عـليَّ شـيئا

 والقبح والشائن بينما ترد دلالة اللون الأبيض بمعاني النقاء. الدن 

                                                 

(1)  Genette (G.), Seuils,P26. 

عرب  سوسن الأبطح( 2) يد  ال مه؟" جر "الغلاف... لعوبة الناشر لاستغلال القارل  و وسيلة احترا

 . 2662ابريل  www.aawsat.com 36، 9114ع  -الأوسطالشرق -الدولية 

 .1ينظر الملحق، الصور   - *

 .124، ص2ابن منظور، لسان العرب، مج( 3)

 .223، ص3مج المرجع نفسه،( 4)

http://www.aawsat.com/
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الصـمت المـرتبط بسـكون الليـل »بينما يؤول اللون الأسـود   دلالتـه السـيميائية إلى 

ا عديـدفي كجنـائز الملـوك  والموت الأبد  والقلق والحزن، وهو لون يستدعي إلى الذهن صـورة

وتتجلى هذه  (1)«لسواد بمشهد القبور وينذر اانسان بمصيره الفاجعوالآلهة قديما كما يوحي ا

عنـدما » الدلالة   الرواية من خلال الصمت الذ  يخيم على الفواعل، كما تشـير إليـه الرّوايـة

حداته نور عن صمت ريما بعد فجيعتها بوفافي أمّها، خامره تعاط  مع تلك الفتافي التي كانت. 

، كما تتمظهر دلالات اللون الأسود مـن خـلال الصـفات (2)«هو أيضاة عاش فجيعته بصمت

الذ  يعيش عالما باطنيا ومجهولا لا يطرقه أحد؛ يختاله الخوف والجـبن  "نجم"المميزفي للفاعل 

، فإنه داخل الروايـة يجسـد الأسـود (3)«الأسود لون السيادفي والسلطة والجرأفي والدهاء» ولأنّ 

هو الذ  كان يظن بأنه جبـل لا »رواية عبر هذا الملفوا: السلطة الذكورية مثلما تكش  عنه ال

إذ يحيل هذا الملفـوا  (4)«تهزه ريح. كي  اضطربت موازينه حين وقع عليها نظره لأول مرفيا

يتمتع بها   المجتمع والتـي تمنحـه حـق السـيادفي    "نجم"إلى تلك السلطة التي كان الرجل

تصـب كـل أفعالـه   محـور دلالي واحــد اتخـاذ القـرارات وعـد  الاكـترا  للآخـر، حيـث 

هو]الظلا [ الذ  يجسده اللون الأسود بينما تتجسد دلالات اللون الأبيض من خـلال سـمات 

التي تعيش حيافي مكشوفة وشـفافة تجسـدها بأفعـال تنصـهر   محـور دلالـة  "نور"شخصية 

غـة السرـدية ]النور[ كالذاحة والبحث عن الحيافي والفكر التحـرر  مـا زاد مـن شـعرية الل

تصـميم »للرواية وجماليتها ، فالغلاف يعبر عن متن الـنص الـذ  وضـع مـن أجلـه ولكـون 

، فإنّـه وإن جـاء  كصـورفي  (5)«الأغلفة يحتاج إلى الكثير من الذكاء والشجاعة والجرأفي والتجدد

                                                 

يوي، مجلة( 1) يل  شادية شقرون، قراء  في كتاب سمياء اللون...في "رياح و جراس" لفهد الخل دل

 .2616فبراير  http://www.dalilmag.com  22الكتاب،

 .132إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص( 2)

في( 3) لون ...  سمياء ال تاب  في ك قراء   جراس"  شادية شقرون،  ياح و  قع ،"ر ني المو  الالكترو

 .السابق

 .122ص المصدر السابق،إنعام بيوض، ( 4)

سوسةةن الأبطةةح،" الغلاف... لعوبةةة الناشةةر لاسةةتغلال القةةارل  و وسةةيلة لاحترامةةه؟" جريةةد  ( 1)

 36 الثلاثةةةةاء ، www.aawsat.com ،9114الشةةةةرق الأوسةةةةط(، ع ) العةةةةرب الدوليةةةةة
 .1ص ،2662 فريل

http://www.dalilmag.com/


 

 95 

 في رواية السمك لا يبالي التشكل الدلالي 

 
عـالم  مرئية على المؤلَ  إلاّ أنّه يتشكل كصورفي لغوية  تتنامى دلالتها داخل الروايـة لتعـبر عـن

عـاش ذلـك الحـد  »  يؤكده الملفوا السرد  التالي: "نجم"و "نور "الفاعلين الأساسيين

كانتقال من الفردوس إلى الجحيم...، فازداد توغّلا   عالمـه البـاطني. هـذا العـالم الـذ  ظـل 

ا عليه طوال تلك السنين، هاهي تأتي لتقتحمه. مع أنه كتيم لدرجة  الانمحـاء. لم يسـمح  حكرة

، فالأرجح أنّ صور الذـاع بـين الـواجهتين الأماميـة (1)«بولوجه مهما بلغت ييميته. لأحد

والخلفية للغلاف يخلقه التنافر القائم  بين اللـونين الأبـيض والأسـود وتفـاعلهما داخـل مـتن 

الرواية، فالأرجح أنّ اللون الأبيض يحمل قيمـة أساسـية هـي سـمة النـور والكشــ  وهـي 

داخل الرواية، بينما يحمـل اللـون الأسـود سـمة الليـل  "نور"خصية الصفات التي تشكل ش

 ."نجم"والخفاء، وهي سمات تتحلى بها شخصية 

كما يكش  تفاعل دلالات الغلاف مع دلالات متن الرواية عن قمة التداخل الفني بين 

..، أن ينبغي على أبجديـة الرسـم.»فن الرسم وفن الكتابة، وبين لغة الألوان ولغة الكلا  لأنه 

تعيد بناء الواقع على أساس أبجدية بذية محدودفي. وهذه ااستراتيجية   التقليص والتصغير 

وهذا ما يحيل إلى نجاح الكاتبة   خلق روايـة منسـوجة  (2)«تمنح أكثر من خلال تناولها لتقل

  نسـج  بخيوط فنيّة، وبتشكيلة لونية ولغوية   الوقت نفسه؛ واعتمادها عـلى الكتابـة الفنيـة

وموجهـة  الرواية جعل من تشكيل هندسة الغلاف على هذا النحو عملية تواصـلية مقصـودفي

 للقارم.

 لوحـة الغـلاف:   -3

نظرا لتهمية التي تتقلدها الصورفي الفوتوغرافيـة   مجـالات ااعـلا  والاتصـال فـإن 

على أغلفة الكتب  معظم الكُتّاب ودور النا يتسارعون إلى اختيار صورفي معبرفي وأنيقة لتوضع

يـرى » لترويج المؤلَ  أحيانا، واعطاء لمحة سريعـة عـن محتـواه للقـارم أحيانـا أخـرى، إذ

                                                 

 .122صالمصدر السابق، إنعام بيوض، ( 1)

 .20ص ،-الخطاب وفائض المعنى-بول ريكور، نظرية التأويل ( 2)
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. ويعود الاختلاف القائم بين الدليل (1)«المتخصصون   ااعلان أن الصورفي تعادل أل  كلمة

ذو طـابع دال الـدليل اللغـو  هـو »   علم اللسان والدليل بالنسبة للصـور البذـية، إلى أنّ 

متلاحق وذو طبيعة سمعية وفق مسافة   شكل خط متصل، وبالتـالي فإنـه يرسـل ويسـتقبل 

فوفـق هـذا المحـور  (2)«لي    آن واحد، وإنّما يتم ذلك بصفة متعاقبـة عـلى المحـور الزمنـي

 ظا الزمني  وطبيعته الخطية ينتظم الدليل اللغو  لينتج المعنى، بينما تمتثل اللغة البذية إلى الن

مثـل: )   الزمـان (Signifiants) الأنظمة التي تقع دوالها» الفضائي ولهذا ميز الباحثون بين 

مثـل: ) ، والأنظمة التي تنـتظم وحـداتها حسـب الفضـاء(الموسيقى، اللّغة المنطوقة والحكاية

، وعليه فإن الصورفي تبد  وجودها من خـلال عامـل (3)«(الرسم الصورفي الفوتوغرافية...الخ

 -ضـاء فإذا كان الغلاف يخضع لمجموعة من الاوط والتقنيات كاختيـار اللـون وااطـارالف

فإنّ الغلاف بالنسبة للوحة يمثل فضاءها الرحب من أجل إبراز وجودهـا  -كما لاحظنا سابقا

ــديما كــان يطــابق شــعار ــما أنّ إدراك الصــورفي ق  كصــورفي ناجحــة   جــذب الجمهــور، عل

(A.I.D.A) تــابع أحرفــه، إلى أنّ الرســالة تتطلــب جــذب الانتبــاه ت والــذ  يشــير حســب

L’Attention(A)،  وإاــارفي الاهــتما(L’Intérêt)(I) اــم تحقيــق الرغبــة ،(D) (Désir) ،

، ونظـرا للقيمـة التـي تحملهـا (L’Achat( )A()4)بأسلوب مغر  من أجـل تحقيـق الاـاء

صـارت »و مامـا متزايـداالصورفي على أغلفة الكتب فإنها قـد لاقـت   السـنوات الأخـيرفي اهت

الوسيلة المفضلة، بل والمهيمنة   أشكال التعبير والتواصـل، وطرائـق إقنـاع الآخـر، لكونهـا 

                                                 

لدولي ( 1) عبد العالي بشير، "الصور  في رواية "عابر سرير" لأحلام مستغانمي"، مجلة الملتقى ا

قة، ع بن هدو يد  بد الحم ية ع شر للروا حادي ع فة 16ال ية الثقا فة مدير شورات وزار  الثقا ، من
 .142، ص2669الجزائر، -يرج لولاية برج بوعر

براقن( 2) مد إ لدلمح صائص ا لة خ سة حا صال، ع، "درا ية للات لة الجزائر هد 2و 0يل" المج ، مع

 .191، ص1002علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، ربيع وخريف، 

 .المقال نفسه،الصفحة نفسها  (3)

(4) Voir: Bernard Cocula, Claude Peyroute, Sémantique de l’image,- Pour 

une approche méthodique des messages visuels-, Librairie Delagrave, 
Paris,  1090 , P128. 
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تتربـع عـلى الجهـة العلويـة لغـلاف ، و(1)«تجمع   آن معا وعلى نحو بليغ بين الجمال واافـادفي

تجسد منظرا أيقونيـا تتمثل   لوحة من الفن التشكيلي  (*)صورفي فنية "السمك لا يبالي"رواية 

الأيقونة عنوان بذ  يتشكل من صور فتوغرافية أو رسـو  »تعنون الكتاب بلغة لونية لكون 

تجسيدية أو تجريدية تكون الغايـة منهـا ترجمـة عنـوان الكتـاب إلى تشـكلات لونيـة وخطيـة، 

ا فـإنّ هـذه اللوحـة  تختـزل   تشـكيلته (2)«وتلخيص مقصدية متنه واختزال فكرتـه العامـة

مجموعة من الألوان تنم عن يولة دلالية ارية متناصة مع دلالة الغلاف والمـتن، حيـث يـتجلى 

اللون البني: يدل على شخصـية »فضاء اللوحة بلون بني شديد القوفي إلى درجة تمايله للسواد و

 .(3)«متحفظة هادئة   تحكمها وتخشى الارتباط والمبادرفي

تن النص فسنجده يحيل إلى فضاء الحيافي التـي تعيشـها وإذا ما عقدنا مقارنة بينه وبين م 

الفواعل الأساسية   الرواية وصراعها من أجل إيجاد فضـاء أرحـب ملـؤه الحيـافي السـعيدفي، 

والذ  لا يبادر بأ  فعل للتعبـير عـن  "نور"الذ  يخشى الارتباط بـ "نجم"خاصة الفاعل 

وحة اللون الأير القاتم الذ  يتصدر قائمة موقفه من العلاقة القائمة بينهما. كما يغلب على الل

الألوان الأخرى المشكلة لفضاء اللوحة ويشير   الثقافة العربية إلى الد  والموت حيـث ورد   

 لسان العرب:

 قال الأصمعي: يقال هو الموت الأير والموت الأسود. ومعناه الشديد.» -

ن الـد ، وربـما كَنَـوْا بـه عـن والموت الأير: موت القتل، وذلك لما يحد  عن القتل م

، فإنّ صورفي اللـون الأيـر التـي تتوسـط (4)«الموت الشديد كأنه يلقى منه ما يُلقى من الحرب

،فدلالـة "نـور"سطح اللوحة تحمل سمة أساسية يُرجح أنها كانت الأكثـر تـأايرا   نفسـية 

فقد «  الملفوا السرد  الآتي:يحيل إلى لون دمها النازف كما يشير إليها  اللون الأير   الرواية 
                                                 

قدي المعاصر -يوسف الإدريسي، عتبات النص( 1) ، 1، ط-بحث في التراث العربي والخطاب الن

 .11، ص2669منشورات مقاربات، المغرب، 

 (.1) ينظر الملحق، االصور  رقم - *

 23يوسف الإدريسي، المرجع السابق، ص( 2)

د صةةةةنفوا شخصةةةةية المةةةةر   علةةةةى حسةةةةب الألةةةةوان"، ميلةةةةود الشةةةةلح،"علماء الةةةةنفس قةةةة( 3)

www.Ouzenzoul.maktoobblog.com  ،16  2، ص2660يناير. 

 .211، ص4ابن منظور، لسان العرب، مج( 4)

http://www.ouzenzoul.maktoobblog.com/
http://www.ouzenzoul.maktoobblog.com/


 

 98 

 في رواية السمك لا يبالي التشكل الدلالي 

 
كانت تح  بأن اختلاط دمها النازف من أصابعها مع الألوان فو  السطح المحبب للوحة هـو 

نوع من التماهي، من التعـاط ، مـن الهبـة، مـن القربـان، تـذكيرا بأنّهـا امـرأفي والمـرأفي دائمـة 

ه عـن البنيـة المسـكوت إذ يعد اللون الأساسي   لوحاتها الذ  اختارته لتعـبر بـ ،(»)1النزي 

عنها، والمنغمسة   قاع ذاتها، حيث تخونها الوسيلة اللغوية   عـد  قـدرتها عـن التعبـير عـن 

، فتتوجه إلى ترجمة أفكارها وأحلامها عـبر نسـيجية الألـوان والأشـكال التـي  كيانها الأنثو 

ه تعبير عن رؤيـة الشكل بمثابة العنذ الجوهر    الفن لأن»تنحتها عبر لوحات مرسمها فـ 

ما يعني أن الرسـا  يهـرب بذاتـه إلى التعبـير عـن أفكـاره (2)«مثالية تنفصل عن العالم الواقعي

وأحلامه مبتدعا وسيلة أخرى هي وسيلة الرسم، بعيـدا عـن القيـود اللغويـة، ليكشـ  عـبر 

ضل مـن لكونها رسامة فإنّها تبحث عن عالم أف "نور"لوحاته عن العالم الذ  يحلم أن يعيشه و

واقعها.ويميل فضاء اللوحة   تشكيلته إلى الألوان القاتمـة التـي تـدخل ضـمن دائـرفي اللـون 

الأسـود، )»الأساس وهو الأسود على شكل بقعة تسيل من أعلى اللوحة إلى أسـفلها،، لكـون 

ا بالعتمة. (البني، الأير أنهـا  فهي لا تنمو إلاّ   ظلمة مقرّبة، إضـافة إلى يرتبط ارتباطاة مباشرة

، وكأنها بقعة من الألم والحـزن والظلـم، حيـث تتعاقـد دلالتـه (3)«كطبقات من العتمة"تظهر

بدلالة اللون الأير التي تحيل إلى صورفي لجرح عميق يصعب تضميده، يتعاقد مع اللون الأير 

ليعبرا عن العاية السوداء التـي عاشـها الشـعب الجزائـر    ظـل اارهـاب الـدمو  كـما 

نف  ذلك الشـعور بالـذنب سـكنها منـذ بدايـة الأحـدا  »الملفوا السرد  الآتي:يصورها 

الدامية   الجزائر. شعور بالـذنب لأنهـا عـلى قيـد الحيـافي،   تسـقط حبـات الغـدر وأنصـال 

الظلامية رؤوسا شـامخة...وتنحر عـذراه وأطفالـه عـلى مـذبح الجهـل قربانـا لوانيـة همجيـة 

 .(4)«ن الرّسم تماماة مجنونة،... لم تذكر متى توقفت ع

                                                 

 .41إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص( 1)

قراء  اللوحات الف( 2) ية  سيمة، "آل كر  الجسد"" كريبع ن ية " ذا في روا ية لوحة حسن الموظفة  ن

 .193، ص16مجلة الملتقى الدولي الحادي عشر للرواية عبد الحميد بن هدوقة، ع

 .100ص  جاك فونتاني، سيمياء المرئي،( 3)

 .30إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص( 4)
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تتجلى عبر هذه اللوحة صورفي أيقونية توحي  بما تنطو  عليه انايا الرواية مـن مأسـافي   

  لوحاتها بألوان تعبر عن أوجاعهـا وانكسـاراتها ولكـون الأيقونـة  "نور"ترسمها وجراح 

مــن  إعــادفي كتابــة الواقــع. والكتابــة بــالمعنى المحــدود للكلمــة،هي حالــة جزئيــة» تقــو  بـــ 

فإنّ قمّة معانافي الذات   الرواية تجسدها رمزية هذه الصورفي المشـكلة مـن اللـون  (1)«الأيقونة

لكن وإن جـاءت الصـورفي المجسـدفي فـو  الأسود والأير المجسدين لدلالة الظلمة والموت؛ 

قع الغلاف بتشكيلة لونية قاتمة تميل إلى استحضار الظلا ، إلاّ أنّ لحضور النور وجودا تجسده ب

من اللون الأزر  والأبيض والأصفر المطلة من بعيد وكأنها نور يطل عـلى وجـود مظلـم، مـا 

يحيل إلى أنّ التشبث بالحيافي ما زال قائما حاضرا   خـيط الأمـل والحلـم بغـد ماـ  ترسـمه 

اللوحة عبر شعاع النور  المجـسد باللون الأبيض الناصع، ومن العبـارات التي توردها الرواية 

يقال إنّ حزمـة النـور هـذه هـي إشـارفي لحضـور »هذا النور نجد الملفوا السرد  الآتي حول 

فاللّون الأبيض الآتي من بعيد على اللوحـة يحيل   دلالاته الرمزية إلى النـور االهـي  (2)«إلهـي

الألوان الأساسـية عنـد الفنـان التشـكيلي هـي »داخل الرواية ولأن  "نور "الذ  تنتظره المرأفي

فإنّ الأمل يتعزز بحضور اللون الأزر  على اللوحة، وهو لـون  (3)«  والأصفر والأيرالأزر

يجمع بين سحر السماء وهدوء البحـر الـذ  يحيـل   الروايـة إلى ترجمـة لحيـافي راقيـة تترجمهـا 

  هدوئها وحبها للحيافي؛ فالشخصية الميّالة للـون الأزر  تـدل عنـد علـماء  "نور"شخصية 

ة هادئة متحفظة ذات قيم وطموح تنسجم مع كل ما كـان هادئـا مثلهــا على شخصي»النف  

وتترجم الحيافي ترجمة مثالية راقية، ويدل على التعقل والحب   حدود والكره   حدود التعمـق 

بالبحر حيث كان لهذا  "نور"وتتعزز هذه الدلالات داخل الرواية بعلاقة  (4)«  فهم الأشياء

إلى دلالة المغامرفي واانعتا   والتو  لحريـة الـذات عنـد الفاعـل الأخير حضورا مكثفا يؤول 

                                                 

  .29، ص-الخطاب وفائض المعنى –بول ريكور، نظرية التأويل ( 1)

   (2) .0عام بيوض، المصدر السابق، صإن -

(3)  -Bernard Cocula, Claude Peyroute, Sémantique de L’image,- Pour une 

approche méthodique des messages visuels-, P76. 

ميلودالشةةةةلح،"علماء الةةةةنفس قةةةةد صةةةةنفوا شخصةةةةية المةةةةر   علةةةةى حسةةةةب الألةةةةوان"، ( 4)

www.Ouzenzoul.maktoobblog.com  ،16  2، ص2660يناير.  

http://www.ouzenzoul.maktoobblog.com/
http://www.ouzenzoul.maktoobblog.com/
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. إلاّ أنّه بحضور اللون الأبيض على شكل ومضات إستااقية بعيدفي،  فإنّـه يرمـز إلى "نجم"

مدلولات السلم والتفاؤل تبا بزمن الانبعا  والتجدد والمستقبل المفتوح عـلى أمـل التغيـير 

     المحور الدلالي ]الحيافي[.نحو الأفضل وهي مدلولات تنصهر 

 (*)تتعزز فاعلية هذه الأيقونة   تأايرها على القارم وقيمتها التواصلية، بحضور أيقونة

ويكش  تغيير أيقونة الطبعة الأولى واسـتبدالها  "الفارابي"أخرى    طبعة أخرى لدار النا 

ية وإيحاء به، وهو ما تحققه تصور خاص يرى أنّها أكثر تلخيصا للقصد العا  للروا» بأخرى إلى

وجه امـرأفي أنيقـة بملامـح حزينـة تـوحي بالقصـة وتتمثل هذه الأيقونة    (1)«فعلا وبامتياز

وصراعهـا مـن أجـل تحقيـق أحلامهـا،  "نـور"ااطار داخل الرواية التي تمثـل قصـة المـرأفي 

ضـت الألـوان تصوغها التشكيلة اللونية نفسها التي اعتمدت عليها لوحة الطبعـة الأولى وعو

الماقة الأبيض والأزر  والأصفر الواردفي   اللوحة الأولى بـاللون الأخضرـ والـذ  يحمـل 

دلالة الطبيعة والحيافي على الأرض و هو يدخل ضـمن حقـل الألـوان الماـقة التـي تحيـل إلى 

 التفاؤل. 

لة قد يتساءل القارم عن سبب لجوء دار النا إلى اختيار هذه اللوحة ولتلك التشـكيو

اللونية بالذات؛ إنّ قيمة هذه الصورفي وقوتهـا تظهـر   التنسـيق اللـوني المشـكل لهـا كعلامـة 

بذية، حيث تحضر الألوان ذاتها المشكلة للوحة الأولى وهي الأسود والبني والأير، وتبتعـد 

 كليا عن الألوان الزهرية الفاتحـة التـي تحيـل إلى الدلالـة التفاؤليـة، ويعـزز دورهـا الأيقـوني

ووظيفتها ااغرائية المستدعية لجمهور القراء تموقعها   وسط الغلاف فبعـدما كانـت الغلبـة 

للعنوان بحضوره كأيقونة أساسية   غلاف الطبعـة الأولى، عـادت الكفـة   غـلاف الطبعـة 

الثانية للوحة، حيث تتصدر قائمة عناصر المناص الأخرى، كالعنوان واسـم الكاتبـة والمـؤشر 

التي حضرت   الجهة العلوية للغلاف ما زاد مـن تحقيـق موقعيتهـا الأيقونيـة عـلى الأجناسي 

تتنامى دلالة هذه اللوحة داخل الرواية إلى درجة يمكن للقارم أن يحيلها إلى وسطح الغلاف، 

                                                 

 (.2)  ينظر الملحق، الصور   رقم -*

لنص( 1) بات ا سي، عت سف الإدري صر -يو قدي المعا طاب الن بي والخ تراث العر في ال حث  ، -ب

 .24ص
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فـنّ الرسـم والتصـوير   العذـ الحـديث هـو عمـل توجهـه »ولكـون "نور"صورفي المرأفي 

ناقضات الصارخة وااحباطات الذاتية والأحدا  التي عاشـها الانفعالات والأحاسي  والمت

، فإنّ اللوحة تضمر مـدلولات الحـزن والألم والظلمـة التـي (1)«الفنان ولم يتمكن من هضمها

وتكشـ  هـذه داخل النص، والتي تنصهر كلها   المحور الدلالي ]المـوت[.  "نور"تعيشها 

والأناقة اللذين تكشـ  عـنهما رقبتهـا الطويلـة الأيقونة عن صورفي لامرأفي تتأرجح بين الثراء 

وشعرها الأسود المصفوف والطويل، إلاّ أن ملامح الحزن باديـة عـلى وجههـا تكشـ  عنهـا 

العيون النعسانة كما يرمز سوادها إلى الذكاء والفطنة كما يحيل إليها خطاب الرّواية مـن خـلال 

ح سـوى عينيهـا الواسـعتين السـوداويين، ولا يبقى فيها ما ينببه بالرو»الملفوا السرد  الآتي 

والوشاح الأير الذ  يغطي رأسها ورقبتها ويحيط بجزء من  (2)«يشع منهما بريق ذكاء مبرمج

جسدها وكأن اللوحة تشير من خلاله إلى الألم والموت الذ  يحيط بالمرأفي الأنثى التي يلخصـها 

سعيدفي   الحيافي من جمال وذكـاء  الّتي تمتلك كل ما يمكن أن يجعلها "نور"النص   شخصية 

 واراء. 

وهـي تمسـك  (*)وتتداخل الصورفي الحاضرفي على ظهر الغلاف مع صورفي مريم العذراء

بولدها المسيح حيث تكش  نقاط التقارب بين الصورتين على مستوى لغة الألوان التي تصب 

به على مسـتوى ملامـح   محور واحد هي الألوان القاتمة، خاصة اللّون الأسود والبني، والتشا

إنهـا ترمـز إلى المـرأفي عـبر التـاريخ  الوجه، إنها تمثل صورفي مريم العذراء   مكان وزمان آخر،

وتتعزز العلاقة التي تربط هذه اللوحة بلوحة مريم العذراء داخل متن النص عن طريق الحلـم 

مريم العـذراء تضـم  ترى فيه» كما يشير إليه الملفوا السرد  الآتي "نور"الذ  يراود الفاعل 

، وكما يمكن أن تؤول هذه الصورفي إلى تلـك اللوحـة  (3)«إلى صدرها بحنان اكلى إبنها المسيح

بعد استيقاظها من الحلم الذ  غاب عنها بمجرد تجسيده على اللوحة كما  "نور"التي رسمتها 

                                                 

ستغانمي" مجلة( 1) لدولي  عبد العالي بشير، "الصور  في رواية" عابر سرير "لأحلام م قى ا الملت

 .143،  ص16الحادي عشر للرواية عبد الحميد بن هدوقة، ع 

 .11إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص  (2)

 (.3) ينظر الملحق، الصور  رقم -*

 .14إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص( 3)
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الوجـه   أقـل مـن نصـ  سـاعة، ظهـر التكـوين، وبـرز » يشير إليه الملفوا السرد  التـالي

ــة ــلى طريق ــو  ع ــاني"الممش ــن  "موديغلي ــا م ــزن بعض ــيمه أن تخت ــع لتقاس ــذ  لم تتوق ال

، فيمكن أن يكون هذا الوجـه (1)«، ولا لسكينته قبسا من استنارفي القدّسين."الموناليزا"أحزان

هو وجه القديسة مريم العذراء الوجه الذ  يختزل كل أحزان النساء عبر العالم، إلاّ أن التشـابه 

لصورتين لي  كاملا فهناك نقاط الاختلاف والتـي يمكـن ردّهـا إلى مراعـافي الكاتـب و بين ا

نجـاح  "الناشر لثقافة القارم الذ  توجه إليه اللوحـة عـلى حـد تذـيح المصـممة اللبنانيـة

لا شك أنّ كتابا عربيا، تظهـر عـلى غلافـه، فتـافي ذات »لجريدفي  الا  الأوسط قائلة:  "طاهر

 الضحك والسخرية. علينـا أن لا نختبـبه وراء زيـ  وتقليـد للآخـرين ملامح أوروبية، يثير

، لذا نجد صورفي المرأفي الواردفي على غلاف الرواية تخد  متن النص الـذ  (2)«واستيراد لتفكار

الرسا  كان يتـيح لـه »وضعت من أجله، و رسالة موجهة إلى القارم بتشكيلة لونية خاصة فـ 

ـا أن يحافا على الألوان من الترق ا ضـوئيةا عميقة يق وفقدان اللمعان وان يدمج   لوحته انكسارة

فعلى الرغم من عتمة الألـوان المسـتعملة  (3)«تحت الجهد الانعكاسي الخالص اضاءفي السطح

  اللوحة إلى أن انعكاس ضوء الفضاء الذ  شُكلت عليه منحها حضورا قويـا، فهـي تنمـي 

قيمـة دلاليـة ووظيفيـة » ة من طبعة إلى أخرى  عـلى وينطو  تغير الأيقونالوظيفة ااخبارية، 

 ،(4)«عـلى رواج الكتـاب وانتشـاره -خاصة لدى القارم المطلع-تداولية هامتين لكونه يؤشر

القارم إلى تلك العلاقة التي تربط بينها كصورفي مرئية وبين متن النص وتستدعي  فاللوحة تنبه

 يجادها عبر مسار الرّواية.منه فك شفراتها للوصول إلى الدلالات المحتمل إ

                                                 

 .11المصدر نفسه، ص   (1)

عرب  "الغلاف... لعوبة الناشر لاستغلال القارل سوسن  الأبطح( 2) يد  ال  و وسيلة احترامه؟" جر

 2662ابريل  www.aawsat.com 36، 9114ع  -الشرق الأوسط-الدولية 

 .22، ص-الخطاب وفائض المعنى –بول ريكور، نظرية التأويل ( 3)

لنص( 4) بات ا سي، عت سف الإدري قدي الم -يو طاب الن بي والخ تراث العر في ال حث  صرب ، -عا

 .14ص

http://www.aawsat.com/
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 اســم الكـاتبـة والمؤشر ألأجناسي: -4

يعد اسم الكاتب من  العناصر المناصية المهمة، فبه تثبت هوية الكتاب لصاحبه، ويحقق 

ولقد ورد  (1)ملكيته الأدبية والفكرية على عمله، دون النظر للاسم إن كان حقيقيا أو مستعارا

ة بصيغة المؤنث ما يدل على أنّ الكاتب امرأفي، كما نجـده  كتـب اسم الكاتب على غلاف الرواي

بخط غليا أقـل سـمكا مـن خـط العنـوان، وتموقعـه تحـت العنـوان مبـاشرفي يعـزز وظيفتـه 

كروائيـة لأول مـرفي بعـدما كـان جمهـور  "إنعا  بيوض"ااشهارية، حيث التعري  بالكاتبة 

ة الكتابة الروائية يثـير فضـول القـراء القراء يعرفها فقط كشاعرفي ومترجمة، وظهورها   ساح

 لمعرفة ما يحمله نص الرواية وكي  تشتغل كتاباتها السردية.

كما يمكن للقارم أن يتصور مضمون الرواية ولغة خطابها مـن خـلال معرفـة مؤلفهـا 

وتشتد وظيفـة ااغـراء للصـورفي بتكـرار فغالبا ما يعتاد القراء على أسلوب كتابات المؤلفين. 

والتـي  "نـور "لأير الداكن   تشكيل اسم الكاتبة، لكون  الرواية تتكلم عـن معانـافياللّون ا

جالت ببذـها   » يجمعهما بالكاتبة محور دلالي واحد هو]المرأفي[   عالم يسوده الموت والغدر

اللوحات الأخيرفي التي رسمتها، والمطروحة أرضا دونما ترتيب. نساء وأطفال مشوهون. ممثل 

ؤوس. ممسكين بأعضـائهم. يتحسسـون أحشـائهم. الـرؤوس المقطوعـة تحـد    بهم. بلا ر

الناظر بسؤال واحد: لماذاا الألوان تارفي باردفية برودفي الموت، وتارفي حارفي حرارفي الد  النـافر مـن 

فإذا كان اللّون الأير يشير إلى الد  فإنّ اللون الأير الداكن يحيل   (2)«أعنا  الصبايا والرضع

لد  المتخثر الناتج عن كثرفي القتل اارهابي البشع؛ والمرأفي كما تكشـ  عنهـا الرّوايـة على لون ا

فإنـه يرمـز إلى الخطـر  ويُسكب، يشبه لون الد ... والد  حين يسيل،»الأير ودائمة النزي ، 

يقـترب الرسـم » حيـثرسامة تشكيلية   "نور"وبما أنّ  (3)«والموت... والعن ، والغضب،

                                                 

بات ( 1) بد، عت حق بلعا بد ال ظر: ع ناص-ين لى الم لنصّ إ من ا يت  شورات 1ط، -جرار جن ، من

  .03، ص2669الاختلاف، الجزائر، 

 .46إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص( 2)

(3) Bernard Cocula, Claude Peyroute, Sémantique de l’image,- pour une 

approche méthodique-,P77.  
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فـإنّ تعاملهـا مـع  (1)«نه يتحدى الأشكال المدركة بربطها ببنى غـير مدركـةمن العلم بحيث إ

النـازف  والأيـر هـو رمـز الـد ، اللون الأير أمر محتو  عليها فهو سيد الألوان بدون منازع

والألم الذ  حل بالمرأفي وبالعباد   العاية السـوداء التـي عاشـها الشـعب الجزائـر  بسـبب 

 اارهاب الدمو . 

على فضاء الغلاف مباشرفي تحت العنوان بخط بـارز  "رواية"د المؤشر الأجناسي كما ور

ولون أير داكن مماال للتشكيلة الخطية واللونية لاسم الكاتبـة، كـأن الكاتبـة تعلـن وتذـح 

يـرى  "جـرار جنيـت"للقراء عن إقبالها على كتابة جن  جديد عليها هو جـن  الروايـة، و

فوظيفته إخبارية  بالدرجة الأولى، بحيث يتعـرف ، (2)«بالعنوانالمؤشر الأجناسي ملحق » بأنّ 

من خلاله القراء على الجن  الذ  ينتمـي إليـه المؤلَـ ، لاسـيما   السـنوات الأخـيرفي حيـث 

عرفت الكتابة الروائية المعـاصرفي تطـورا ملحوظـا باعتمادهـا تقنيـة التـداخل بـين الخطابـات 

  بعض الأحيان  تصـني  الـنص إن كـان روايـة أو  والأجناس الأدبية، إلى درجة لا تستطيع

مجموعة قصصية أو ديوانا شعريا ما يصعب على القارم تحديد الجن  الأدبي الذ  ينتمي إليـه 

النص، فتحديد الجن  غدا ضروريا لأخذ صورفي مسبقة عن نوع النص الذ  سيقبل القـارم 

 على قراءته ومكاشفته.

إلى لغة شاعرية تجعل القارم يعتقد بأنّه سيقبل  "اليالسمك لا يب"يلمح عنوان الرّواية 

على قراءفي نص شعر  يتماال والصورفي اانزياحية التي أتى عليها العنوان ،كما كان على الكاتبة 

إخبار جمهور القراء أنّ المؤلَ  عبارفي عن نـص نثـر  يـدخل   جـن  الروايـة، وهـذا يبعـد 

 قبل الولوج إلى عمق معانيه ودلالاته.القارم على اتخاذ أفكار مسبقة عن الكتاب 

لذا يمكننا القول أنّ المناص يعـد مـن خـلال حضـوره   هـذه الروايـة أحـد المفـاتيح 

الأساسية لفك خطابها، فهو يتأرجح بين الانتقال من داخـل الروايـة إلى خارجهـا مسـاهما   

المتن، وانتظامه   قالب خلق الدلالة وتوسيع أفق القراءفي، بقدرته على خلق علاقة تفاعلية مع 

                                                 

  .22، ص-الخطاب وفائض المعنى –بول ريكور، نظرية التأويل ( 1)

(2)   Genette (G.), Seuils, P 98. 
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مشكل بإستراتيجية كتابية تخد  مقصدية نص الرواية  ككل موحد، مؤارا   الكاتب والقارم 

 على حد سواء. 
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 المبـحث الثاني

 اشتغال دلالة التعلق النصي والتناص

تعد ظاهرفي استدعاء النصوص أحد ااستراتيجيات الكتابية التي  يتبناهـا الكاتـب    

خلق دلالة نصه، ويتم ذلك عن طريق تحويره لنصوص سـابقة وإدماجهـا   الـنص اللاحـق 

انتاج دلالة جديدفي، كما شكلت هذه الظاهرفي بوابة أساسية تمكـن القـارم مـن التعـرف عـلى 

نظريـة »الخلفيّة المعرفية والأيديولوجية التي ينطلق منها الكاتب   خلق دلالـة نصـه، لكـون 

رتبط ارتباطا وايقا بنظرية الأجناس الأدبية ذلك أنّ أ  نص كيفما كـان نوعُـه التفاعل النصّي ت

 .  (1)«لهذا المركب «تحويل «مركَّب موجود سلفا، وأنَّ أ  نص هو «نتاج «هو

وتمثل التداخلات النصية   هذه الرواية  أحد البنيات الأساسية التي يعتمدها خطـاب 

نصوص كثيرفي ومتنوعة منها النثرية والشعرية، ومنهـا الرواية   خلق دلالته حيث تتفاعل مع 

القديمة والحديثة، سواء باعتمادها  تقنية التعلق النصي أو مـن خـلال استحضـارها لنصـوص 

أخرى عن طريق ظاهرفي التناص، وتستدعي الرواية بنيات نصية مختلفة عنهـا زمنيـا وخطابيـا 

لات نصـها حيـث تنطلـق عمليـة سرد فتتفاعل معها وتحولها إلى عنـاصر مسـاهمة   بنـاء دلا

الأحدا  بعودفي خطاب الرواية إلى نصوص ضـاربة   الـترا  الأدبي ،وتنفـتح الروايـة عـلى 

خطاب الأسطورفي والقصص الـديني والفكـر الصـو  الـذ  تعينـه عـن طريـق ااشـارفي إلى 

ظيفـة أحدا  وأسماء شخصيات مهمة وضاربة   عمق الذاكرفي التاريخية، وهذا مـا يعـزز الو

 اايحائية   خطاب الرواية ويخضعها لعملية بناء متميزفي عن النصوص السابقة.

ولهذا سوف نحاول من خلال هذا المبحث  الكش  عن كيفية اشتغال دلالة  كـل مـن 

 التعلق النصي والتناص انتاج الدلالة داخل نص الرواية. 

 

 

                                                 

قاهر ، 1سعيد يقطين، الرّواية والتراث السردي، ط( 1) يع، ال شر والتوز -13ص2660، رؤية للن

14. 
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:(ualitéL’hypertext) اشتغـال دلالة التعلق النصي -1

  
   

يشكل مصطلح التعلق النصي أحد أنواع المتعاليات النصية، ويعني به تلـك العلاقـة  

 (hypotexte)كـنص سـابق (أ)بـنص (hypertexte)كـنص لاحـق (ب) الجامعة بين نص

،  حيـث يتعـدى خطـاب الروايـة جنسـه الأدبي وينفـتح عـلى (1)وهي عملية تحويل ومحاكافي.

حامـل لأكثـر مـن دلالـة واحـدفي  أكثر مـن خطـاب أجناس أدبية مختلفة، ما يجعله يستحضر

تحتملها النصوص السابقة، لتتشكل داخل نص الرواية وتنـتج دلالـة جديـدفي تخـد  موضـوع 

ففي فضاء نصٍ معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديـدفي مقتطعـة »النص الذ  تطرحه المدونة. 

في، إلاّ أنّهـا تتعلـق ؛ لذا نجد الرواية تتناص وتتفاعل مع نصوص عديد(2)«من نصوص أخرى

، بحيث استوعبت بنياته الدالة وصياغاته بشكل يقد  "أل  ليلة وليلة"بنص واحد هو نص 

  «إلى أنّ  "سـعيد يقطـين"لها امتداد هذا النص بحركة دلالية جديـدفي داخـل المدونة،ويشـير

يـة مـا: عوالم نصـه وفـق كيف» يبني«بينها  » يؤل  «كلماته أو » يكتب «الكاتب أو المؤل  وهو

بنياتـه  » تنظـيم «نطا  الممكن النوعي طرائـق جديـدفي   محاكيا بناءات موجودفي أو مبدعاة،  

وفق رؤيته لعمله اابداعي أو تبعـا لضرـورات  » يبدع «النصية التي يتشكل منها النص الذ 

يـة .لذا سنق    هذا الجزء عند الخلفية النصية التي تعلق معهـا نـص الروا(3) «تشكيل المعنى

ومدى ارتباطه وتفاعله معه انتاج نص جديد. كي  تم التفاعل بين النصينا وما قدرته عـلى 

 استيعاب دلالاته وما هي العناصر المسؤولة عن تمظهرها 

  عناصر عدّفي، حيث تبرز  "أل  ليلة وليلة "مع نص "السمك لا يبالي"تلتقي رواية 

اهر الالتقـاء مـن خـلال المسـتويات صور وملامح عديدفي للتفاعل النصي ويمكن رصـد مظـ

 التالية: 

                                                 

ئي،( 1) لنصّ الرّوا تاح ا سعيد يقطين،انف ظر:  سياق-ين لنص وال قافي ا2، ط-ا كز الث بي، ، المر لعر

 ،2661الدار البيضاء، 
 .02ص

، 1002، دار توبقةةال، الةةدار البيضةةاء، 2جوليةةا كريسةةتيفا، علةةم الةةنص، تر:فريةةد الزاهةةي، ط( 2)

 .21ص

 . 14، ص-جيرار جنيت من النص إلى المناص-عبد الحق بلعابد، عتبات ( 3)
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 المـستـوى الشـكـلي: - 1-1

ألـ  ليلـة "يستوعب خطاب الرواية استراتيجيه الحكي وهي بنية نصـية عرفـت بهـا 

إذ يدخل النصّان   عملية تعلق عـلى المسـتوى الشـكلي عـبر تقنيـة التفـرع الحكـائي  "وليلة

 النص نجدها   الخطـاب » نوعية« مكمن» دا  لأنّ والتقنيات السردية المعتمدفي   نقل الأح

ألـ  ليلـة "حيث تستحضر الرّواية طريقة السرد    (1) «(كقصة) ولي    المادفي (كطريقة)

الـذ   (L’enchâssement)،الذ  يبرز تقنيات التعلق على أساس التأطير والتضـمين"وليلة

حيث  (2)«لى إدراج قصة   قصة أخرىالدلالة ع»يعنى به   الدراسات السيميائية السردية بـ 

تعتمد الرواية آلية تفرع الحكايات وتتابعها، حيث يجد القارم نفسه ينتقل من قصة إلى أخـرى 

بدون أ  انقطاع أو إحساس بالانتقال من موضوع إلى آخر، وهـذه التقنيـة الكتابيـة تشـبه إلى 

ألـ  ليلـة "ر   نـص للملـك شـهريا "شـهرزاد"حد كبير توالد الحكايات التـي تسرـدها 

مـن خـلال قصـة  "السـمك لا يبـالي"، لذا تحضر القصة المركزية أو ااطار   روايـة "وليلة

، اـم يجتمـع "نـور ونجـم"ام تليها قصة  "نور وريما"التي تتفرع منها كل من قصة "نور"

؛ وكل قصـة مـن هـذه القصـص "الثالو "الااتهم   الجزء الأخير من الرّواية ضمن قصة 

نجدها بدورها تتفرع إلى سلسلة من القصـص تتوالـد فـيما  "نور"رعة من القصة ااطار المتف

 بينها على مدار مسارها السرد  نوجزها عبر المخطط الآتي:

 

 

 

                                                 

 .100سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، ص( 1)

سيميائي للنصوص رشيد بن مالك، قاموس( 2) سي-عربي) مصطلحات التحليل ال يزي(، -فرن انجل

 .01ص
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إلى جانب التضمين نجد استلهامها تقنيـة التقطيـع، وعنونـة كـل مقطـع مـثلما وردت 

، حيث توفر العنونـة الداخليـة لـنص الروايـة "وليلةأل  ليلة "عنونة الحكايات داخل نص 

قيمة فنية وجمالية خاصة بها ودلالة إخبارية عن الموضوع المطـروح   المقطـع، وتبنـي الكاتبـة 

   "أل  ليلة وليلة"استراتيجية التفرع الحكائي لم يكن من باب التقليد لطريقة الكتابة   نص 

بت أو يوهم به دائما، وإنّما يبني المسرح المتنقل لحركتـه النصّ لا يجمع شتات واقع اا»حيث أنّ 

لهذا فإنّ لحضور القصـص   الروايـة دورا  (1)«التي يساهم هو فيها ويكون محمولا وصفة لها

أساسيا ساهم   تنامي الفواعل وتشعب المواضع التي تسعى الذوات إلى تحقيقهـا، بالتـالي مـا 

                                                 

 .0جوليا كريستيفا،علم النص، ص  (1)

 الإطار القصة
 نةةةور

 الثالوث ونجم نور وريما نور

 والد ريما نجم نور ريما
 نجم

 النسو  الزوجة

 ريما
وشماس 

 إلياس

و م  ريما
 إلياس 

 بيغي
 الخنزير 

  مبروكة  تسعديت نفيسة  خير 

 الهادي
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زوايا الرؤى وما سـمح بتنـامي الحركـة الدلاليـة عـلى أدى إلى اشتغال صور الخطاب وانبثا  

 مدار النص.

 على مستوى الشخصيات: -1-2
ألـ  ليلـة "يحضر التعلق النصي جليا على صعيد الذوات، باعتماد الرّواية عـلى صـور 

  موضـوع   "شـهرزاد"مـع ذات  ، إذ تتعلـق هـذه الأخـيرفي"نـور"  رسم الذات  "وليلة

ارسهما عليها السلطة الذكورية، وتكش  الرواية عن هذه المعانافي من المعانافي والوجع اللذين تم

خلال الأفعال التي تمارسها كل منهما للحفاا عـلى مواضـيع القيمـة لـديها، يتجسـد الوجـع 

تعاني من الانتماء العضو  إلى  "نور"لم تكن»  الأنثو  داخل الرّواية من خلال الملفوا الآتي:

اة من التبعثر الجغرا  الذ  أصـبح يشـكل جـزءاة مـن قصـتها، مكان ما. بل كانت تعيش نوع

. إنّ تصـور الـذات المحوريـة (1) «جعلها تح  بأنّها امرأفي مترامية الأصقاع متراميـة الأوجـاع

أبلغ تذيح يقدّمه السارد عن تعلق الشخصيتين، فالامتثـال لهـذه  "شهرزاد"نفسها  "نور"

ل على مواصلة مشوارها  والسـير قـدما نحـو التغيـير   الشخصية لي  تقليدا لأفعالها إنّما دلي

المستقبل، لتحقيق الوجود الأنثو  بطر  وأفعال جديدفي، من أجل إنتاج فكـر جديـد  برؤيـة 

وهي الآن تريد أن تعـيش »  جديدفي يحقق موضوع القيمة  كما يشير إليه الملفوا السرد  الآتي:

ب الثـأر أو التعـويض، بـل مـن بـاب الانتشـار أنواتها بكل مكبوتاتها وتطلعاتها. لي  من با

والتمدد والانسجا  مع إيقاع الكون، والتماهي مع رنينه الـذ  تحـاول اانصـات إلى وقعـه   

تمارس فعل ]الحكي[ للحفاا على حياتها وحيافي بنات  "شهرزاد"، فإذا كانت (2)«أعما  ذاتها

الرّوايـة تعتمـد أسـلوبا مغـايرا، أيـن نجـدها    "نور"جنسها، وتبدع   اختيار كلماتها فإنّ 

نجدها تختار فعل ]الرسم[، فعـوض سرد الحكايـات تقـو  بنحتهـا عـلى لوحـات تشـكيلية، 

وتتفنن   تجسيد أوجاعها على شكل صور بتشكيلة لونية دالة ترمز مـن خلالهـا إلى موضـوع 

لوحاتهـا ، لتخاطـب ب"ريـما"معاناتها وصدى أوجاعها الذ  لا يسمعه أحد غـير صـديقتها 

 ، وتجسد بلغة الألوان كل ما لم تستطع تحقيقه بفعل الكلا ."نجم"التشكيلية 
                                                 

 .14إنعام بيوض، السمك لا يبالي ، ص( 1)

  (2) .41-44صالمصدر نفسه،  -
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كما يجمعهما فعل ]الذكاء[ الذ  تتمحور حوله الفطنة والجـرأفي عـلى تحـد  الصـعاب 

باللّ يا أبت زوجني هذا الملك فإما أن أعـيش وإمـا أن أكـون فـداء لبنـات المسـلمين وسـببا »

لولا ذكائها وجرأتها لكان مصيرها مثل مصير كـل  "شهرزاد"فـ  (1)«لخلاصهن من بين يديه

لمدفي أل   "شهريار"بني جنسهـا لكن بفضل اقافتها الواسعة وفطنتها، تمكنت من العيش مع 

ليلة وليلـة وأنجبت منه الااة صبيان، فحققت بذلك وجودها عـلى قيـد الحيـافي وتغيـير نظـرفي 

، فهـي ذكيـة كـما "نور"ة. والفعل نفسه نجده عند للمرأفي كرمز للخيانة والخطيئ "شهريار"

 تشير إليها الملفوظات السردية الآتية: 

ولا يبقى ما ينببه بالروح سوى عينيها الواسعتين السوداوين يشع منهما بريـق ذكـاء » -

 . (2)« مبرمج

 .(3)«ترى فيها خروجا عن المألوف بذكاء خار  "نور"بينما كانت » -

شخصية جعلتها تنفرد عن بـاقي النسـاء، وتخـتر  القـانون إنّ صفة الذكاء عند هذه ال

 "شهرزاد"الذ  أرساه الآخر على المرأفي. إضافة إلى ذلك تجمعهما الثقافة الواسعة، فعُرف عن 

قد قرأت الكتب والتواريخ وسير الملوك المتقدمين وأخبار الأمم الماضين قيل إنها جمعـت »أنّها 

فكـلا الشخصـيتين  (4)«ة بـالأمم السـالفة والشـعراءأل  كتاب من كتـب التـواريخ المتعلقـ

تجسدان رؤية المرأفي المثقفة والدارية بأمور لطالما كانت حكرا على الرجال، مـا سيشـكل لـديهما 

الموضوع القيمي نفسـه، والمتمثـل   التحـرر مـن الاسـتبداد الـذكور  الـذ  يزكيـه اار  

صدرها كتـب عـن الانطبـاعيين الـذين تت»  أيضا كتبا كثيرفي "نور"الاجتماعـي حيث قرأت 

تكن لهم تعاطفا خاصا والسرياليين الذين طالما هزها تملصهم من الوعي الواعي ...ام الكتب 

الثلااة التي لم تفارقهـا منـذ سـنين: ألـي    بـلاد العجائـب،والأمير الصـغير، وألـ  ليلـة 

                                                 

يان فرحاني، ج( 1) شر، 1 لف ليلة وليلة، تقديم: مز موفم للن ية  نون المطبع ية للف ، المؤسسة الوطن

 .9، ص1004ر، الجزائ

 .11إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص( 2)

 .31المصدر نفسه، ص ( 3)

 .2، ص1 لف ليلة وليلة، ج( 4)
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محـل إعجـاب واهـتما   "نـور"، ويعد فعل ]الذكاء[ العامل المساعد الذ  يجعـل (1) «وليلة

وعالمه المعتم دون أ  سابق إنـذار، ويشـير  "نجم"، وقدرتها على الكش  عن أغوار"نجم"

وكأنها أميرفي من أميرات أل  ليلـة وليلـة، أو حتـى شـهرزاد نفسـها بفسـتان »  المقطع التالي:

  إلى الأاـر العميـق الـذ (2)«حرير  هفهاف سماو  اللون، تحيط بها الوصـيفات والجـوار 

إلى درجة تتصـور نفسـها أمـيرفي، فكـأنّ الواقـع الـذ   "شهرزاد"تركته   نفسيتها شخصية 

 "شــهرزاد"يشــبه إلى حــد كبــير علاقــة  "نجــم"  علاقتهــا مــع  "نــور"تعيشــه 

، فـإنّ (3)««طريقـة جديـدفي«النص السابق بـ «يَكتُب» النص اللاحق«،ولكون"شهريار"بالملك

اهم   الكش  عن الخلفية النصية المبأرفي وهـي الصـورفي التفاعل القائم بين الشخصيتين سيس

التي يضمرها خطاب الرواية والتي يشترك فيها النصان والمتمثلة   محاولات تحرر المـرأفي عـبر 

التاريخ وإن تغيرت الأزمنة والأمكنة والوسائل المعتمدفي إلاّ أن المرأفي تسعى دائما إلى خلق عـالم 

 العميق الذ  أحداه النص السابق   النص اللاحق.  متوازن، هذا ما يؤكد الارتباط

  موضـوع الخيانـة الزوجيـة،  "شـهريار"بشخصـية  "نجـم"كما  تتعلق شخصـية 

عـبر هـذا   "شـهريار"فكلاهما طعنا بخنجر الخيانة نفسه، بحيث نلاحا مشهد الخيانـه عنـد 

ودخل قذه فوجد فلما كان نص  الليل تذكر حاجة نسيها   قذه فرجع »الملفوا السرد  

يتكرر داخل الرواية المشهد نفسه حين يتعـرض  (4)«زوجته راقدفي   فراشه معانقة عبدا أسود

لخيانة زوجته، حيث يقرر معاشرفي النساء وإصدار حكمه الجائر، ويلغي فيـه كـل مـا  "نجم"

القـاطع   هو روحي ويكتفي بالنظر إلى المرأفي كرمز للخيانة والغدر، والتواء سلوكاتها، وإيمانـه

ردود فعــل بيولوجيــة، ولا مجــال للتنظــير فيهــا. » بــأن العلاقــة بــين الجنســين ليســت ســوى

وأنّ مفاهيم مثل الحب والوفاء والتعلّق وغيرهـا، ليسـت سـوى تـراكمات ابتـدعها اانسـان 

                                                 

 .46 -30إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص( 1)

  (2) .23المصدر نفسه، ص -

 . 0سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، ص( 3)

 .4، ص1 لف ليلة وليلة، ج  (4)
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فهو يلغي الدور الفكر  واانتاجي للمرأفي مركـزا كـل نظرتـه عـلى مفاتنهـا  (1)«لتقنين حياته

 مال التي لا تتعدى الجانب الجسد .ومواقع الج

تجسد العناصر المتضافرفي كلها داخل نص الرواية بناء دلالة جديـدفي تنطلـق مـن نـص  

، فـرغم "نجـم"  علاقتهـا بـالآخر "نـور"، وتتماشى مع الواقع الذ  تعيشه  "شهرزاد"

مهـما بلغـت »التفاوت الزمني والتعارض المكاني لتحدا  إلاّ أنّ المشـهد يعـاود نفسـه لأنّـه 

سماحة الرجل وكيفما كانت اقافته ووعيه فهو لا يزال غير مستعد للتنازل بسهولة عـما أوراتـه 

إياه قرون من التحكم   المرأفي، وضمنيا مـا أوراـه لنفسـه يـو  كـان يـتحكم   حياتهـا طبقـا 

تمـع ، وكلهـا صـفات أوراهـا المج(2)« لمعطيات استبدادية تسلطية معروفة   التاريخ القديم

وسـببا   عرقلـة "نـور"داخل الرواية والتي تشكل دورا معارضـا لماـوع  "نجم"للفاعل

تسـعيان لـنف  الموضـوع  "شهرزاد"و"نور"اتصالها بالموضوع القيمي. فكلتا الشخصيتين 

المتمثل   الحفاا على وجودهما الأنثو  أما  السلطة  الذكورية، لكـنهما تختلفـان   الوسـائل 

 ريقة البحث عنه.المعتمدفي و  ط

 المستـوى الدلالي:       1-3
دلاليا على صعيد موضوع ]المرأفي[ عـن طـر   "أل  ليلة وليلة"تتفاعل الرواية ونص 

رصد معاناتها ومساعيها نحو تحقيق انعتا قها ووجودها الروحي قبل وجودها الجسد  الـذ  

  ظـل السـلطة الذكوريـة،  كان الآخر يكتفي  بتحسيسها بهذا الوجود، فالمرأفي تساو  الجسد

 أين يكش  عن دلالات التحرر والتمرد على السلطة الفحولية، واابات الوجود الأنثو .

  هـذه الروايـة كـدال يشـير إلى أنّ المـرأفي المثقفــة  "أل  ليلة وليـة"وقد جاء نص   

لسرـد  حاضرفي   الذاكرفي العربية، ولا زالت المرأفي تطـرح أوجاعهـا وانكسـاراتها   الـنص ا

الحديث كالرّواية، كما يبرز لنا التفاعل النصي تحس  القارم لتقنية الأسلوب والبعد الرؤيو  

يحتاج الروائي،...، إلى أن يختار الزاوية التي يتخذها لسرـد »   نسج دلالة نص الرواية بحيث

                                                 

  .144السمك لا يبالي، ص إنعام بيوض،( 1)

 .02خديجة صبار، المر   بين الميثولوجيا والحداثة، ص( 2)
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 يمثـل الخلفيـة النصـية التـي انطلـق منهـا "شـهرزاد"، باعتبار نص  (1)«الأحدا  وحكيها

، ولم يكـن الهـدف مـن ذلـك استنسـاخ "السمك لا يبـالي"السارد لخلق دلالات نص رواية 

تقنياته وشخصياته، وإنّما كان الهدف هو إنتاج نص سرد  جديد يتـماشى والحيـافي الاجتماعيـة 

النص السرد ، الـذ  يشـكل منطلقنـا الرئيسيـ...يبنى وفـق »  والثـقافية والايديولجية، لأنّ 

بقة. إنّه بؤرفي مركزية لتحيين وتعري  وإعادفي إنتـاج القـيم بكـل أنواعها.إنّـه التحديدات السا

يُحين ما هو سائد على شكل قيم عامة ومجردفي... ويعيد تعريفها من خلال تنظيمها وفق أنسا  

وهـي القـيم التـي تعيشـها  (2)«جديدفي محكومة بقواعد الفن أولا وقواعد النوع السرد  اانيـا

تلقي لهذا النص   الوقت نفسه. من أجل خلق عـالم سرد  خـاص يسـاير الكاتبة والقارم الم

الفترفي الزمنية التي كتب فيها هذا النص، فما كان   الماضي فكرا سائدا لـي  نفسـه السـائد   

 "نـور"الحاضر، ولهذا يقد  خطاب الرواية معانافي شهرزاد برؤية جديدفي من خلال شخصـية 

وصراعها من أجـل تحقيـق مواضـيع القيمـة  دا لمعانافي المرأفيلتخلق دلالة جديدفي ومنظورا جدي

لديها تحت كن  سلطة الآخر، ونعني به كـلا مـن المجتمـع الـذ  يزكـي السـلطة الذكوريـة 

، ولكنهـا تحولـه إلى روايـة تحكـي "شهرزاد"والآخر الرجل. فهي تحاكي نوعا قديما هو نص 

غير تلك التـي صـيغت فيهـا قصـة  قصة امرأفي أخرى و  مجتمع آخر و  ظروف وعبر أفضية

، لكن ورغم اختلاف المـادفي الحكائيـة وطريقـة صـياغة أسـلوبها إلاّ أنّ موضـوع "شهرزاد"

 ."أل  ليلة وليلة "الرواية ودلالاته تظل مستقافي من نص

                                                 

   (1)  194سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، ص  -

 .0، ص-نحو سميائيات للإيديولوجيا-سعيد بن كراد، النص السردي( 2)
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 في رواية السمك لا يبالي التشكل الدلالي 

 

 المستوى العجائبي -1-4
ات والبعيد عـن القـدر (1)يدل العجائبي   معناه المعجمي على الأمر الخار  والمدهش 

الباية العادية، حيث يدخل فيه عالم الجنّ والحديث مع المخلوقات غير العاديـة والحيوانـات 

 وممارسة طقوس السحر والشعوذفي . 

يحضر العجائبي   الرواية عن طريق الصور التي تنتجها الملفوظـات السرـدية القائمـة 

الحكايـة العجيبـة  على مجموعة الأفعال والأسماء والصفات التي تـدخل   مكونـات خطـاب

 بحيث توجه القارم إلى استحضار مشاهد عجيبة تتأرجح بين الممكن والمستحيل.

أ  "ويشتدّ حضور العجائبي   الرواية من خلال الفعل الخار  الذ  تمارسه شخصية 

معروفـة أيضـاة » والذ  يتجسـد    السـحر وقـدراتها   الـتحكم بـالقوى الغيبيـة، "إلياس

أو أورا  اللعـب، لاستشـفاف الغيـب وتوضـيح  "الشـدّفي"الفنجان وفتح بحذقها   قراءفي 

حيث تتشكل صورفي العجائبي   الموقـ  المرعـب الـذ  تسـببه الحيـة  (2)«رُسيمات المستقبل

تحيـل إلى المعنـى العجـائبي الخـار   "أ  إلياس"وإحساس نور بالخوف والفزع  من طقوس 

 وتصاعد درجة التماال بين النصين. يؤد  إلى تنامى الصور الدلالية للصورفي، ما

وهناك صور خارقة أخرى ترتكز على استحضار شخصـيات عجيبـة كالجنيـة بحيـث 

تـذكر كيـ  كـان مسـحورا »بجنية أغـادير  "نور"يتكاا  العجائبي   الرواية، حين تشبه 

ا مـع"جنية أغادير"بصوتها بينما كانت تتلو عليه بلاغها الرسمي. وتذكر   . هل كانـت حلـماة

والجنيـة  (3)«ا"نـور"أن طي  تلك المرأفي ما فار  مخيلته قط. ما الذ  جعله يقرن بينها وبـين 

هي مخلو  يحمل قدرات غير قدرات البا، تدخل ضمن المخلوقات الخارقة، وأحسن مثـال 

تلك التي ظهـرت   رحلـة الملـك  "أل  ليلة وليلة"عرف عن هذه الجنيات كان   قصص 

وإذا بجني طويل القامة عريض الهامة واسـع الصـدر » "شاه زمان"ك وأخيه المل "شهريار"

على رأسه صندو  فطلع إلى البر وأتى نحو الشجرفي ...وفتح الصندو  وأخرج منـه علبـة اـم 

                                                 

 .20، ص16ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مج( 1)

 .22لا يبالي، ص إنعام بيوض، السمك( 2)

 .121المصدر نفسه، ص( 3)
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 في رواية السمك لا يبالي التشكل الدلالي 

 
، تتماال صـفات الجنيـة الـواردفي (1)«فتحها فخرجت منه صبية غراء بهية كأنها الشم  المضيئة

، سـواء مـن "نـور"بهـا  "نجـم"أغادير التي يشـبه  هذا الملفوا السرد  مع صفات جنية 

حيث الضياء أ  درجة ااغراء والبهاء، وتشتركان   فضاء البحر وما يختزنـه هـذا الأخـير   

داخـل الروايـة عـلى تحـد  الصـعاب  "نـور"أعماقه ومتاهاته كلها تمثل إحالة إلى قدرفي المرأفي 

ألـ  ليلـة "لتـي حبسـها الجنـي   نـص بامتلاكها قدرات كالذكاء والعبقرية، قدرفي المـرأفي ا

وجعلني   قاع البحـر »  على تحد  الصعاب والأهوال كما يشير إليه الملفوا السرد : "وليلة

فمن خـلال  (2)«العجاج المتلاطم بالأمواج ولا يعلم أن المرأفي منا إذا أرادت أمرا لم يغلبها ءء

الروايـة العربيـة الجديـدفي وإبـداعيتها  » نصية « تتجسد» عملية التفاعل التي تقو  بين النصين

، فالصورفي العجائبية تساهم  (3)«وخصوصيتها باعتبارها شكلا تعبيريا جديدا ومتجددا ورائدا

  خلق صور دلالية مكثفـة  حيـث تنفـي الكاتبـة الرقابـة الذاتيـة لتحقـق الرغبـات الدفينـة 

تفسـح » لـدى القـارم فهـي  باكتساح مجالات خارقة عن قدرفي البا وتثير الدهشة والتفكير

مدار الصور الحلمية على سمات ومكونات عجائبية مضافة، تسـند وظيفـة التنويـع الأسـلوبي 

، حيث يساعد البعد العجائبي الحاضر   الرواية (4)«النصوترسخ دينامية الجدل الصور    

روف   تراانـا المعـ "أل  ليلة وليلـة"على خلق متعة القراءفي لدى القراء، فهذا النص السابق 

ويتناص معه فساهم   تشكيل بنيتـه الفنيـة  "السمك لا يبالي"السرد  ظل يوجه نص رواية 

التحوّل لا يتم عـلى الأحـدا ، »والدلالية وانبثا  مكث  لصور الخطاب بطريقة جديدفي، لأنّ 

النص وهي العملية التي تتم بين الـنص السـابق وعلاقتـه بـ (5)«إنّما يقع على مستوى دلالاتها

اللاحق، حيث لا تتوق  دلالات الكلمات داخل الرواية   مستوى يربطهـا بـالمرجع وواقـع 

                                                 

 .0، ص1 لف ليلة وليلة، ج( 1)

 .2، ص1 لف ليلة وليلة، ج( 2)

 .221سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، ص( 3)

يالي-شرف الدين ماجدولين، بيان شهرزاد( 4) قافي 1، ط-التشكلات النوعية لصور الل ، المركز الث

 .144ص ،2661العربي، الدار البيضاء، 

(5)  Voir : Genette (G.), Palimpsestes-La littérature au seconde degré-, P450 
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 في رواية السمك لا يبالي التشكل الدلالي 

 
ألـ  ليلـة "الأحدا ، إنّما تتجسد دلالاتها باندماجها   عالم نص سابق عليها الذ  هو نص 

 ."وليلة

  :(L’intertextualité)اشتغـال دلالـة التنـاص -2

علاقة حضور نص   آخر عـن طريـق  (L’intertextualité)يشكل مصطلح التناص

جوليـا "، ولقـد عـرف هـذا المصـطلح عـن طريـق (1)الاستشهاد واايحاء والسرقة وما شابه

، ويـدخل ضـمن الأنـواع (2)«للدلالة على ما يقارب مفهو  الحوارية عند باختين» "كريستيفا

 ."جرار جينيت"المشكلة للتعالي النصي كما حددها 

بـأنواع  متعـددفي مـن النصـوص الثقافيـة والتاريخيـة  "يبـاليالسـمك لا "تحفل رواية 

والدينية والشعرية فتنتظم هذه النصوص باختلاف مرجعياتها وتعددها لتشـكيل دلالـة نـص 

أنّ النصوص الأدبية المعاصرفي تُبنـى دائـما عـلى أنقـاض »إلى  "ييد الحمداني"ويشير  الرّواية،

 (3)«ة يحكمها بالضرـورفي قـانون تقـاطع النصـوصالنصوص القديمة مما يؤكد أن البنية النصي

حيث يتلون خطاب نص المدونة بالنصوص الأخرى عن طريق استضـافته خطابـات متعـددفي 

إذا كـان المنـاص يـأتي »وتفكيكها ليعيد بناءها بشكل يخد  خصوصياته الدلالية والنصية، فــ

فمرجعيـة  (4)«من الـنصليجاور النص، فإننا   التناص كعملية نجد المتناص يأتي مندمجا ضـ

الرغبة   الأدب هي الأدب، »النص الأدبي يستمدها من التفاعل القائم بين النصوص ولكون 

فـانّ الـنص السرـد  باعتبـاره وحـدفي دالـة  (5)«...، وأن النصوص تتفاعل ضمن هذا الحقل

فعـل مركبة يقو  بنا دلالاته عبر الخطابات التي يتناص معها ويطرحهـا كـأدافي رئيسـة لأ  

  وكعنذ ضابط لوضع كل الذوات ووضع كل الخطابات المتفاعلة.

                                                 

 .02، ص -النص والسياق-ينظر: سعيد يقطين، انفتاح النصّ الرّوائي،( 1)

، المركةةةةز الثقةةةةافي العربةةةةي، الةةةةدار 1حميةةةةد الحمةةةةداني، القةةةةراء  وتوليةةةةد الدلالةةةةة، ط( 2)

 .23،ص 2663البيضاء،

  .40–41نفسه، ص المرجع  (3)

 .111سعيد يقطين، المرجع السابق، ص( 4)

شق، ( 1) عرب، دم تاب ال حاد الك غزاوي، إت يب  تر: د.نج كر  الأدب،  ناص ذا سامويل، الت فين  تي

 .16، ص2662
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 في رواية السمك لا يبالي التشكل الدلالي 

 
 تجلـيات الـتنـاص: 2-1

 تجلي الخطاب الشعري:  2-1-1

  (connotation)تُخضع الرواية متنها السرد  للغة شـعرية لتوسـع مـن دائـرفي اايحـاء

هي البراعة   فإن الخاصية الطاغية  "السمك لا يبالي"فحين نق  عند الفضاء الخطابي لرواية 

ـا نصـيةا، فكـلُّ »استثمار]اللّغة[ أو شعرية السرد  فالتناصُّ هو قانون اللغة، قبل أن يكون قانونة

من كائنات اللغة يسا  إلى محفل نصٍّ   طور التَبَنيُْن، وعبر عمليتي الاستدعاء  (مفردفي) كائن

لى استبطان جوارح المرأفي ، حيث تستشعرنا قراءفي النص بقدرفي المخيال الروائي ع(1)«والتحويل

بشكل فني، واستبطان مراحل طفولتها التي عاشتها   دمشق مع عائلتها، التي جعـل السـارد 

فالرّوايـة »من تفاصيلها الدقيقة ومضات سردية شيّقة، وصورا لتنـامي الأحـدا  وتوترهـا، 

ا، وتتخلى عن خصائصها السردية، بقدر عر لا تغدو شعرة ما تختل  من  حين تستثمر آليات الشِّ

عر ظلاله إذ تعد اللّغة الشعرية من أهـم التقنيـات التـي احتفـت بهـا الرّوايـة، حيـث  (2)«الشِّ

تتفاعل على مستواها الخطابي مع لغة الشعر، لاسيما   قدرتها عـلى الانزيـاح إلى تقنيـة اايحـاء 

حياتنـا :»التـالي: واايقاع الشعر  وما ساقه السارد من ملفوظات سردية مثلما ورد   المقطع 

ليست عقاب وحلوها ومرها الملفوف بالضباب، سينجلي. وسعيها الملهـوف   أاـر السرـاب 

. (3)«لي  سوى إياب. لا تقلقي، انتا  بل افتحي الأبواب...فلي  دون باب المـوت بـاب

تـه عـلى يثير هذا الملفوا وقعا شعريا مميزا تاركا   أذن القارم أارا موسيقيا، وإذا حاولنـا كتاب

 شكل مقطع من الشعر الحر لكان على هذا الشكل:

 حياتنا ليست عقاب،

 وحلوها ومرّها الملفوف بالضباب،

 سينجلي.

 وسعينا الملهوف   أار السراب

                                                 

 .92مغامر  تأويلية في شؤون العتبة النصية،  ص -خالد حسين حسين، في نظرية العنوان( 1)

 .362صالمرجع نفسه،  ( 2)

 .41إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص( 3)
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 في رواية السمك لا يبالي التشكل الدلالي 

 
 لي  سوى إياب.

 لا تقلقي ،

 انتا  بل افتحي الأبواب

 .. فلي  دون باب الموت باب.

الدالة عـلى الفصـاحة  "ريما"اتتستهدف هذه الصورفي الشعرية إلى تشكيل صورفي الذ

تشـخص الصـورفي الدلاليـة العامـة الاخـتلال اانسـاني عـبر المكـون »  والفطنة والذكاء، إذ

   . كما نجد الملفوظات الآتية:(1)«الشعر  بينما تبقى التفاصيل للجمل والتراكيب السردية

فـاس البحـر وبينما كانت   الافة الواسعة المطلة على الشـاطبه مبـاشرفي تتنشّـق أن» -

   .(2)« الليلية

  .(3) «ما إن لفتها وحدفي المكان حتى أصبح نداء البحر أكثر رتابة وإلحاحا» -

تمتاز اللغة بالتكثي  الأسلوبي وتتـأار لغتهـا بلغـة الشـعر، سـواء مـن حيـث الحركـة 

الدلالية أو الأساليب المسجوعة التي تترك أارا موسيقيا   ذهن القـارم، كقـول الكاتبـة عـبر 

 الملفوظات التالية:

 .(4)«مع كل غروب يتراءى لها ذاك المغيب، المهيب، العجيب» -

 .(5)«رغبة تنقضي بقضاء الوطر. ام يحل الضجر» -

إنّ لجوء الكاتبة إلى وص  الغروب هو مشهد رومانسي واللجوء إلى الطبيعة للبوح لهـا 

 بأسرار الذات،  يوحي بانطواء النف  وهي من صفات الشعراء. 

لك الساعة من نزوات النور، يتلون البحر بلون السمك الفضي. وينشطر خـيط   ت» -

 .(6)«الأفق. فتلتحم السماء بالماء وتتورد نشوفية 

                                                 

 .191، ص-التشكلات النوعية لصور الليالي-شرف الدين ماجدولين، بيان شهرزاد( 1)

 .100السمك لا يبالي، صإنعام بيوض، ( 2)

 .264المصدر نفسه، ص( 3)

 .16صنفسه، ( 4)

 .122صنفسه، ( 1)

 .0، صالسمك لا يباليإنعام بيوض، ( 0)
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 في رواية السمك لا يبالي التشكل الدلالي 

 
يشتغل أسلوب خطاب الرّوايـة عـلى ملفوظـات تقـترب مـن لغـة الشـعر   كثافتهـا 

سـمح الأسلوبية وإيحاءاتها وعمق دلالتها، وذلك من خلال ربطها المحسـوس بـالمجرد، مـا ي

 لدال واحد أن يتفرع إلى مجموعة من المدلولات،  كما هو حاضر من خلال هذا الجدول:

 المدلول الدال

 الحرية، الطلاقة، الانعتا ، الشساعة، العمق، الغر ، المغامرفي. البحر

 الكش ، ااضاءفي، الحيافي، الجمال، الحب، السعادفي. النور

 ء، الماء، الحركة.اللمعان، الصفاء، الطهارفي ، الضيا السمك 

 الجسد، الجمال، الرقة، الضع ، الخطيئة، الذكاء، التحرر. المرأفي

لقد منح تعدد المدلولات الدال الواحد كثافة لغوية وقدرفي تعبيريـة تُنمـي أفـق القـراءفي 

والتأمل   خطاب الرواية، وتتكـاا  لغـة خطـاب الروايـة وتتشـعب مـدلولاتها  مـن كثـرفي 

، لتكشـ  عـن وجـود الـذات الأنثويـة "نـور "ها السارد حول المـرأفي التساؤلات التي يثير

وتكش  عن أوجاعها والسنين التي غابت عنها والتأمل   الطبيعة والنفاذ إلى عمق كينونتهـا 

وإخراجـه لـيرى النـور  "نجم"ورؤيتها للعالم الذ  تحياه، ومحاولاتها الكش  عن خبايا عالم 

غاصت   عينيه. أ  ءء حيوّ  تنهله منهماا لم ذلك »لسرد  تستدعيه الرواية   هذا المقطع ا

ااحساس بالتفتّت بمجرد أن يغيب إشعاعهما   زحا  النظرات البلهـاءا كيـ  يسـتطيع أن 

يضيء كل مقصورات ذاتها وخدور استيهاماتها بنظرفيا حتى عندما يتكلم، ترى الكلا  ينهمر 

لونة بنغمية إيحاءاته. أ  توهج ذاك الذ  يشـع من عينيه ليكتسي حالة خطية تتقاطر حروفها م

، فلغة الرواية جاءت لغة شـعرية مـن حيـث إيحائهـا (1)«مرتين، وينثر الحنان والحنين مرتينا

 وعمق دلالاتها، ما جعلها تخد  خطاب الرواية  فتكسبه لغة  فنية ورؤية تأملية وقراءفي تأويلية .

تقنية لغوية هي الجناس   اختيـار أسـماء تتكاا  لغة الشعر حين نجد الكاتبة تمارس  

شخصياتها فهي تنحت من الاسم الواحد أسـماء متناسـلة داخـل الروايـة حيـث تسـمي الأ  

المسيحية التي تعتنق فيما بعد الدين ااسلامي ابنتها باسم تعتمد   تشكيله على كـل  "مار "

                                                 

 .36لا يبالي، ص إنعام بيوض، السمك( 1)
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 "مـار " "نـور"سـألت » كما يشير إليه الملفوا السرد  التـالي "ريما"حروف اسمها وهو

بهمـ  وكأنهـا تبـوح  "مار "ا أجابتها "ريما" "ريما"بفضول طفولي: لماذا أسميت ابنتك 

تقـو   "ريـما"، و  آخر أحدا  الرواية نجـد(1)«"مار "لأن فيه كل حروف  -بسّر دفين:

رامي "فوقّعت روايتها باسم :  "رامي"بنحت اسم ابنها من حروف اسمها فتطلق عليه اسم 

أجابت بنوع من ااعادفي وردّ » "رامي ". وحين سئلت عن سبب اختيارها لاسم "النّور عبد

من عملية استنساخ أسماء  هـذه العائلـة إلى  ونصل (2)« لأن فيه كل حروف مار "الصدى: 

 استنتاج الخطاطة التالية :  

 

 

   

 

هو   "نور"لـ "مار "ونصل   تأويل خطاب الرّواية  إلى أن هذا السّر الذ  تبوح به 

سّر وجودها كامرأفي، فاستنساخ الأسـماء يحمـل دلالـة تحيـل إلى استنسـاخ الوجـود الفكـر  

رمـز المـرأفي  "مريم العذراء"واستكمال درب الأوائل عبر تاريخ الباية الذ  يصب   قالب 

قا التي عانت من الوجع والاهانة وجرّها أذيال تهمة الخطيئة. هذا السّرـ الـذ  لا يـزال ملتصـ

بالمرأفي فمهما حققت من اقافة وحرية إلاّ أنّها تبقى ناقصة ومهمشة   ظـل العـرف الاجتماعـي 

الذ  يزكي سلطة الذكورفي، وكلها قيم تبحث فيها الرواية بشكل خاص وتحاول تجسـيد قـيم 

 الحب والحرية والسلا .

ائية وبالتـالي إن لجوء الكاتبة إلى الأسلوب الشعر  يزيد من تنامي اشتغال الدلالة اايح

بعث التفكير والتأمل   النص وتعدد دلالاته، ويشتد التكثي  الأسلوبي والدلالي حـين يلجـأ 

السارد إلى اعتماد تقنية وص  المنزل السـور  والأاـا  العجمـي والـدفع بالدلالـة وقـدرتها 

يـا التعبيرية إلى أسمى الصور الفنية، ويظهر ذلك حين يمتلك الوص  مسـتوى تعبيريـا موح

                                                 

 . 22المصدر نفسه، ص  (1)

 .112-111نفسه، ص( 2)

 [ مريم]           رامي                  ريما                      ماري
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اايحاء  كتقنية تنم عن لغة شعرية ورمزيـة، يبتعد  باللّغة  التقريرية والدلالة المباشرفي إلى اعتماد 

تشير إلى قراءفي أخرى للذوات وللواقع وأحدااه   صيرورتها الطويلـة، بـدءا مـن رسـومات 

مـرورا بمحاولاتهـا المتكـررفي    "ريـما"الطفلة على قصاصات الور  مع صـديقتها  "نور"

ستيعاب العملية الجمالية لتلوان   رسم لوحاتها التشكيلية التـي تجسـد فيهـا كـل أفكارهـا ا

ففي هذه الحـال تقـد  المقـاطع »  "نجم"وأوجاعها وأفراحها، وكل ما آلت إليه علاقتها مع 

، ما يعني أن الاهـتما  باللغـة  (1)«الشعرية، انطباعاة أوليةا شديد التركيز عن الشخصية الحكائية

كل أحد السمات التي انبنت عليها لغة الرواية وهـي لغـة مشـبعة بالأسـئلة والاحـتمالات، ش

فقيمة المعاني المستحضرفي داخل النص جاءت ذات دلالة متناسقة وتأويلية أملتها عليهـا لغتهـا 

 الشعرية .

                                                 

 .191، ص-التشكلات النوعية لصور الليالي-شرف الدين ماجدولين، بيان شهرزاد( 1)
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 تجلي الخطاب الأسطوري : 2-1-2

زمـة الأنواـة التـي تسـعى تصور الرواية سيرفي أنثوية متبلورفي تحت أفق سرد  يعك  أ

وبتقنيات سردية وهـي تطالـب  "نور"الروائية لأن تغادرها، إذ نجد السارد يؤكد على لسان 

أن تعامل كإنسانة تملك روحا وجسدا، وتدين كـل موقـ   يراهـا جسـدا محفوفـا بالخطيئـة، 

في  الـذ  كـان  ينظـر للمـرأ "نجـم"ويتجسد ذلك من خلال الأفعال التي تمارسها لتغير فكر 

بدأ من هذه اللحظة ما يمكـن أن نسـميه بـالانحراف الـدلالي، حيـث بمنظار الجسد، حيث ي

تكتسب الدلالة المذكورفي ضمن النظا  الشامل للنص مغزى آخر، أو قد تنفتح على احـتمالات 

نـور  "عدفي فهي تستدعي ااغواء بجذره الأسطور  الذ  اقترن ببدء الخليقـة ولقـد تحـد 

القوفي المعرفية المحورية التي تعطي الطقـوس معنـى » طورفي  ويعتبرهـا عن الأس "اروب فرا 

المؤارفي   الفكر الباـ    (Archétypes)رمزيا مثاليا، ولهذا السبب اعتبرها من النماذج العليا

إلى حد أنـه جعـل معظـم الأعـمال الأدبيـة الكـبرى   العـالم ذات صـلات خفيـة أو ظـاهرفي 

، يسـتعين نـص الروايـة بلغـة مجازيـة (1)«والحكايـات الشـعبيةبالأساطير والطقوس البدائية 

وفقرات مكثفة تحيل على وقائع عبر التاريخ اانساني ويلجأ إلى استحضار دلالة النص المغيّـب 

إنّه التآمر عـلى انتصـار ") تفعيل المعنى"»أسطوريا ليوظ  ذلك   دلالة معاصرفي عن طريق 

تفرض ااعادفي والتكرار، من دون تحويـل الأدب  ("النصوص الجامدفي من خلال عمل تحويلي

حيث يفضي إغواء القـارم إلى الـدخول   عـالم الـنص، مـا  (2)«إلى تكرار فار  لل ء نفسه

 يؤد  إلى حضور النص الترااي بطريقة جديدفي وعبر إستراتيجية كتابية مغايرفي   نص الرواية.

 "نور"بها الشخصية المحورية إن بدت لنا الرواية بصدد تصوير التجارب التي مرت و

إلا أنها  تحمل   طياتها بعدا رمزيا وصورا مجازية تمليها حركة الأفعال التي تعود بنـا إلى زمـن 

تتغذى الأسطورفي مـن ذاتهـا وبالانتقـال مـن ذاكـرفي إلى »الأسطورفي والتاريخ  والترا ، حيث 

  (3)«من ملامحها التكوينيـة أخرى، تهمل الأسطورفي أشياء، وتحتفا بأخرى، دون أن تفقد شيئا
                                                 

 . 109ص ،وتوليد الدّلالة القراء حميد الحمداني، ( 1)

 .00تيفين سامويل، التناص ذاكر  الأدب، تر: د.نجيب غزاوي، ص( 2)

 .92نفسه، ص المرجع( 3)
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لذلك فإنّ تاريخ صراع المرأفي قائم   الحيافي، ومقاومتها وإابات قـدراتها ووجودهـا إلى جانـب 

الرجل، ومحاولتها نفض تلك الخطيئة التي لا تزال تلازمها إلى اليو  والتـي تمتـد جـذورها إلى 

 كما يكش  عنه الرمز التاريخي. (أسطورفي الخلق) قصة آد  

  الرواية تنطق وتحزن وتعرف فترحل وتخاطر وتصبر وتواجه، فتصارع كـي  "رنو"و

هاهي تح  بعد مضي أكثر »تخلق اورتها وترتاح معها كل النساء المضطربات من بنات جنسها 

من سنتين، من أنها هي التي تقو  بكل المبادرات،... الأرجح أنّه يرتاح إلى العلاقـات التـي لا 

لا تقـ  وحـدها هـذا الموقـ  الصـعب، بـل إنهـا تشـارك جميـع  "نـور"و ،(1)«التزا  فيهـا

المقهورات من النساء   هذا العالم الذ  تعيشه، وتدرك أن معاناتها لها جذور رسـخها الجشـع 

وحب التسلط والاستغلال، صارخة ورافضة للجهل والضياع الأنثـو  تحـت وطـأفي الجسـد 

مـن الآن فصـاعدا سأرسـم :»"نـور" المنكسر، كما يحضرـ عـلى لسـان الشخصـية المحوريـة

 "الحلـوفي"الفردوس، ذلك الذ  فقدناه. ذلك الذ  نمـر بجانبـه ولا نـراه.   عطـر عناقيـد 

الليلكية،   قطرفي الندى على بتلة الجور  تختزن الكون.   لفتة حنان مـن شـخص مجهـول   

مـن خـلال  تتبعنـا لـنص الروايـة يبـين لنـا تنـاص متنهـا مـع نـص الأسـطورفي. ف(2)«الزحا 

كـان ذلـك   اليـو  »استحضارها للزمن الأسطور  كما يحضرـ   الملفـوا السرـد  الآتي: 

طبعا لي  لأوّل مرفي، فقد التقيـا منـذ أربعـة ) السادس من الشهر الثاني، حين إلتقته لأول مرفي

، والبا لا يستطيعون العيش أربعة آلاف سنة، فالرواية تؤول بشخصـيتها إلى (3)«(آلاف سنة

 خصيات أسطورية. ش

ويتعاقد نص الرّوايـة مـع الأسـطورفي عـن طريـق استحضـار ااشـارات الأسـطورية 

أغلب الأساطير والخرافات والطقوس مرتبطة »المرتبطة بالعبادات والطقوس المختلفة ولكون

فإنّ مدلول الخصـوبة   هـذه الرّوايـة يظهـر مـن خـلال استحضـارها  (4)«بمدلول الخصوبة

كـما يصـورها الملفـوا  "النـارنج"اتات التي تعود إلى زمـن بعيـد كشـجرفي لمجموعة من النب

                                                 
 .12إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص( 1)
 .42المصدر نفسه، ص( 2)
   .16نفسه، ص (3)
 .261القراء  وتوليد الدلالة، ص حميد الحمداني،( 4)
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، بسواقي المياه الرقراقـة "أرض الديار"ويزيّغك السطوع المنبعث من الفناء أو»السرد  الآتي 

...لكنها تنساب بهدوء يساير إيقاع الكون. رتيب، حثيث، أزلي، تحت ظلال شـجرفي النـارنج 

تمثل هذه الشجرفي شجرفي مباركة وتحيل داخل متن الرّواية إلى  (1)«ارالعتيقة التي لا تخلو منها د

استحضار قصة مريم العذراء عن طريق الحلم فوجودها يشير إلى علاقة البا بهـذه الشـجرفي 

 مند الأزل والتي تدل على الخصوبة والبقاء.   

 تجلي  الخطاب الصوفي:   2-1-3

صـورفي المـرأفي  "نجـم"يمارسها الفاعل  يكش  مسار الرّواية ومن خلال الأفعال التي

المنبوذفي   نظره ويظهر ذلك   تهمة الخطيئة التي لا تزال المرأفي تجر أذيالها إلى اليـو  ويبلغ الحال 

إلى درجة إيمانه بأنّ العلاقة بين الجنسين مآلها دوافع بيولوجيـة مـا يعـزز سـلطته  "نجم"عند 

اعتقاداته، لكن وعلى الرغم من هذه الأفكار التـي الفحولية والتفو  على الجن  الآخر بحكم 

يتبناها، فإنّه يطمح إلى إيجاد الحب الحقيقي، والانغماس   القداسة فيحد  تحول على مستوى 

المســارات الصــورية وذلــك مــن اللامبــالافي  إلى الرجــاء والتقــرب، وعــلى مســتوى الأدوار 

وهـي أدوار تـوحي -سـتهتر، والمتسـلط الموضوعاتية، نجده ينتقل مـن أدوار: اللامبـالي، والم

التـي سـتتحول  "نـور"إلى دور العاشق والمتحم  والمغو  من قبل المرأفي  -بشخصية المستبد

د قوفي متعالية تتسامى على مبدأ »من المخلو  المنبوذ إلى المرأفي المعبودفي  الأمر الذ  يجعلُ من السرَّ

فمن التجلّي اللّفظـي للـنصّ  (2)«بات المتناصةالضيافة وقوانينها   العلاقة التناصية بين الخطا

مـن الرجـل المتسـلط والمسـتبد إلى  "نجـم"ينتقـل  "نـور"بــ "نجم"ومن تكرار لقاءات 

 المستسلم والعابد للمرأفي.  

  كشـ  عـالم  "نـور"تتجلى صورفي المرأفي غير العادية من خلال القدرفي التي تمتلكهـا 

ا، جعلتها تسمو على مرتبتها الأنثوية إلى مرتبـة فهي تملك قدرات لا يملكها كل الب "نجم"

وكأنّهـا  "سـانت سالسـا"إنّها هي، واقفة قبالـة البحـر، قـرب تمثـال » "نجم"االهة   نظر 

استنساخ مصغّر لها،...استدارت جَفلَةة وأشرقت أساريرها بابتسامة عكست كل أبّهة المغيـب 

                                                 
 .14إنعام بيوض، المصدر السابق، ص ( 1)

 .361ص مغامر  تأويلية في شؤون العتبة النصية، -خالد حسين حسين، في نظرية العنوان( 2)



 

 126 

 في رواية السمك لا يبالي التشكل الدلالي 

 
أسلوب الوص  عـلى تقـديم الصـورفي  ، كما قد عمل(1)«وسرى صوتها   أوصاله كااكسير

للشخصية المحوريـة   الرّوايـة كـما أشـار  "النور"المرأفي االه عن طريق الحلم، فاختيار اسم 

سّرهـا أن تكتشـ  بـأن اسـمها قـد اقتــرن، دون أن تـدر ، باسـم »إليه الملفـوا السرـد  

لة تسمح له بتحديد حتى يكون   منز "نجم"، حيث تتكاا  الأفعال التي يؤديها (2)«الجلالة

، وهنا تتناوب أفعال نجم بين الرضوخ تارفي والـرفض تـارفي أخـرى، وتمتـزج "نور "لقاء مع

بالشك والحيرفي اللذين يؤولان بها إلى الخوف والوجل، فهي لا تتلقـى منـه غـير  "نور"فرحة 

ن الوأد الجسد ؛ وتنصهر كل هذه الصور المتباينـة لتشـكل مسـار المـرأفي الصـوفية التـي تـؤم

بتكافؤ العلاقة بين الجنسين وكسر كل القيود التي تستعبد حريتها، كقول السـارد عـلى لسـان 

ماذا لو كان هذا الكون يتأل  من مستويات متوازيـة والمحظوظـون المكشـوف عـن » "نور"

، فالحــب الأبــد  (3)«صــدورهم، يســتطيعون التنقــل مــن مســتوى إلى آخــر كــيفما شــاءواا

ور التعلق والالتزا  بموضوع علاقتها بـنجم الـذ  ينفلـت مـن والروحي وحده يقتضي من ن

ساحة اادراك الحسي، والاتصال   هذه الحالة لي  منعدما، فهو اتصال معنـو ، تسـافر فيـه 

ذات »الروح وتبلغ مرادها رغم النأ  الجسد . وهو ما يكش  عنه الملفوا السرـد  التـالي: 

فعل كهذا أن يظهر للعيان لو لا حالة الوهن والهشاشـة منيعة إلى أن اقتحمتها نور. لم يكن لردّ 

  الأخير هـو   الحقيقـة تأكيـد عـلى  "نور"فرفض نجم لرغبة  (4)«التي تملّتكه بعد لقائه بها

 حبه لها، فهو نفي يفيد تأكيد أحاسيسه المحتجبة والتي تركها بمنأى عن النور.

كانت رقيقة قدسية. كـان »"ريما"وتتعزز صورفي المرأفي غير العادية    تصوير شخصية 

فيها ما يجعل المرء يحّ  بأنه يرتفع من تلقاء نفسه وكأنه أمـا  سـاحر نوّمـه مغناطيسـيا ليـأتمر 

بأمره. لكنّ ذاك التنويم بالذات لي  سـوى غـوص   أعـما  الـوعي الحقيقـي، وارتقـاء إلى 

                                                 

 .109إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص( 1)

 . 02المصدر نفسه، ص( 2)

 .11، صإنعام بيوض، السمك لا يبالي  (3)

 .102المصدر نفسه، ص  (4)
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ع المطلـق وتتّحـد بـذاتك شفافية الأاير   آن. كانت نافذفي تـدعوك لأن تهـرب منهـا إلى منـاب

 ."نجم"يشير هذا الملفوا إلى قدرفي ارتقاء المرأفي إلى صورفي االه   مخيلة  (1)«الكبرى

ولكن هاهي تح  بعد مضي أكثر من سنتين، بأنّها هـي »وتعترف نور   هذا الملفوا،   

فـه مـن التي تقو  بكل المبادرات، وهو يتلقى على إيقاعه الخاص،... كانت تأخذ تـردده وخو

ااقدا  بحرية وعفوية، على أنه نوع من الحذر أو عزته تجارب سابقة وأليمة. لكنها الآن تشك 

. باسـتحالة إدراك غايتهـا   (2)«  ذلك. الأرجح أنّه يرتاح إلى العلاقات التي لا التـزا  فيهـا

نفـلات فبااضافة إلى كونه ذاتـا منيعـة فـإنّ السـارد أسـند إليـه صـفة الا "نجم"الاتصال بـ

إلى  "نـور "والاستبداد عالم غير مكشوف، وهذا ما يزيد مـن صـعوبة إدراكـه، لـذا عمـد ت

عناصر كفاءتها وهي بمثابة قدرات خاصة لا تتوفر لدى المـرأفي العاديـة، كالـذكاء والشـفافية 

والمواجهة الذيحة وتكرار الفعل فهي  صورفي امرأفي نسجها السارد على شاكلة النسـاء الـوارد 

  القرآن الكريم بشأن ذكر  النور االهي ومريم العذراء أوالوارد ذكرهن   المـورو  ذكرهن 

فالوحدات الاسمية تفـترض ذاكـرفي تخييليـة »الشعبي كشهرزاد التي عرفت بالذكاء والفطنة، 

وهذا ما يضفي عـلى الروايـة  (3)«(الممكنة والمحتملة) هي مزيج من الصور  الترااية: التاريخية

لرغبـات   "نجم "الرمز وبالتالي تكثي  الدلالة، لكن وعلى الرغم  من عد  استجابةاايحاء و

فإنّ نجاح ماوع نور محقق على مستوى الباطن، ويتجلى سّر ااصرار على هذا النـوع  "نور"

من الاتصال من خلال قدرتها على تحقيق الاتصال على المسـتوى المعنـو  والفكـر ، بحيـث 

وغيرتـه  "نجـم"لى درجة اامحـاء، يتجسـد ذلـك مـن خـلال أفعـال استطاعت التأاير فيه إ

كان جمال الـنص يبهـر »"ريما "الشديدفي عليها،و تتنامى صورفي الفكر الصو  من خلال المرأفي 

ريما أيّما انبهار ويجعلها تقارن بينه وبين لغة الأناجيل والصلوات التي تسـمعها   الكنيسـة... 

عر بأنّها مأخوذفي بتلك الموسيقى السماوية نفسها التي تنبعـث كان ذلك يحيرها، لكنها كانت تش

ـا وجـزلاة عـلى نغماتهـا    من كلّ النصوص، وتحّ  إزاءها بأنها كائن شفّاف نَفوذ يتمايـل طربة

                                                 

 .191نفسه، ص ( 1)

 . 12إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص( 2)

 .100، ص-التشكلات النوعية لصور الليالي-شرف الدين ماجدولين، بيان شهرزاد( 3)
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الـذات  ، فشـعور(1)«دورات حلزونية مطرّدفي ترفعه كما   رقصة الدراويش إلى سدرفي المنتهـى

نتهى هي أفكار يؤمن بها المتصـوفة، وهـو تحقيـق الاتصـال بنشوفي الكمال والسمو إلى سدرفي الم

عز وجل، وهم يمارسون رقصـة الـدراويش التـي تـتم بفعـل دوراني إلى  "اللّ"بالذات العليا 

درجة يصل الحال بالراقص إلى فقدانه للوعي  وتكش  الرّواية عن هـذه الصـور مـن خـلال 

صـفعتها بـرودفي الجسـد المسـجى »التي دخلت   صمت طقوسي بعد وفـافي والـدتها  "ريما"

بجانبها دون حراك. مغمض العينين، على محيا غـار    سـكينة إلهيـة، واغـر تعلـوه ابتسـامة 

يحيل هذا المشهد إلى استحضار صورفي مـن لحظـات انتقـال الـذات الباـية إلى  (2)«الخلاص 

ة التـي تفنـى عمرهـا لقيان الذات االهية مبتسمة وتواقة لهذا اللقاء، وتشير إلى الذات الصـوفي

تترد على الكنيسة، وقررت   فترفي من فترات حياتهـا أن  "ريما"لخدمة اللّ وعبادته، كما كانت 

  بداية  خطاب الرواية  "نور"تكون راهبة وتمنح حياتها كلها لخدمة للّ عز وجل، وحضرت 

، (3)«مها نـوريقال إن حزمة النور هذه هي إشارفي لحضور إلهـي. اسـ» على صورفي النور االهي

إلى درجـة تتمااـل بالـذات  "نـور"يشكل هذا الملفوا صورفي تخييلية ترتقي فيها المـرأفي حيث 

لامتلاكها قدرات يمتنع امتلاكها البا العـاديون، إلاّ أنّ وجودهـا داخـل الروايـة لا  االهية،

قوقها ولـدورها ينفي وجودها اانساني، فانبثا  هذه الصورفي   الرواية مآله إعادفي الاعتبار لح

  كل المجالات الحياتية، وإعطاء المرأفي وزنا اجتماعيـا واقافيـا وإنسـانيا لطالمـا حرمـت منـه، 

واكتساء المرأفي   هذا الملفوا دلالة النور، هو نوع من ارتقاء المرأفي إلى مرتبـة السـمو والرفعـة 

 .  "نجم"والظهور وااشرا    حيافي الرجل 

اضر   الروايـة قـدرفي التوغـل   الـوعي اانسـاني إلى لقد شكل الخطاب الصو  الحـ

ما ولجت »و يشكل وص  الكنيسة كما تقدمه الرواية   أعمق معاني السمو على الحيافي ومادياتها

 (4)«الباب الكبير الذ  يلي القبة المرفوعة على أقواس الااة حتى كفّنتهـا بـرودفي المكـان "نور"

                                                 

 . 166ص إنعام بيوض، المصدر السابق، (1)

 .00، ص إنعام بيوض، السمك لا يبالي( 2)

 .0ص المصدر نفسه،( 3)

 .30نفسه، ص( 4)
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يث يشكل مكان التقاء الذات الباية بالذات االهيـة يثر  من خلق الصور داخل الرّواية، ح

وتصفي الذات من كل الأخطاء وملذات الحيافي الدنيا والصعود بها إلى سدرفي المنتهـى، تجسـده 

 "والراهبـة "الشـماس اليـاس"شخصيات نذرت كل حياتها للكنيسة وخدمة الـرّب، وهـو 

  يحيـل إلى  الفكـر الصـو  الـذ "ابن عـربي"، إضافة إلى هؤلاء نجد  اسم "سور جوليات

قالت لها جدتها آنذاك بأنّ الشـيخ يظهـر لهـا مـن حـين »السائد   عهده، حيث يقول السارد: 

لآخر   المحراب ويتحاور معها بالتخاطر. عرفت نور فيما بعد أنّ تلك القصـة كانـت تـروى 

و نبيل، عالم صو ، تختزل هذه الشخصية صورفي البطولة المثالية فه (1)«عن محي الدين ابن عربي

صفات خارقة وهو الذ  يتو  للقاء الذات االهية كما ي   "نور"يمتلك حسب رواية جدفي 

إليه ملفوا ]المحراب[ الذ  يدل على مكان التقاء الذات اانسانية بالذات االهية،  كـما أورده 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   چ القران الكـريم 

  (30سورفي آل عمران: الآية ) چڄ  ڄ  ڃ    ڦ  ڄ  ڄ

وتعانق رمزية اسم ابن عربي مجمل الذوات الصوفية والشعائر الدينية والأفكار المنتافي 

  المجتمع السور    تلك الفترفي الزمنيـة، كـما تـرتبط هـذه النصـوص أساسـا باستحضـار 

ة، خاصـة تلـك المعـدفي داخـل القصص القرآني والعودفي إلى التورافي والشعائر الدينيـة المسـيحي

، كـما أنّ (*)الكنيسة، وااحالة إلى ذكر أسماء رجال الـدين كالقسـي  والراهبـة، والبطريـرك

اشتغال نص الرواية على التناص وسّع من قدرته على احتواء الذاكرفي الثقافيـة اانسـانية التـي 

اني جديـدفي داخـل ساهمت   انبثا  وتعميق دلالاته ومعانيه، وتتداخل النصـوص لتبنـي معـ

 الرواية رغم اختلاف مرجعياتها ورؤاها الفكرية.

إنّ استحضار النصّوص على اختلافها وتنوّعها داخل الرواية لي  من أجـل اجترارهـا 

أو تقديسها عن طريق الاستشهاد بها فقط، وإنما هـو بمثابـة دعـم لهـا بمنحهـا شـحنة دلاليّـة 

درجته، ورغم اختلاف قرائه، إلاّ ويحيـل عـلى أاـر  أار أدبي، مهما كانت»إضافيّة، فلي  هناك 

                                                 

 .01، صإنعام بيوض، السمك لا يبالي( 1)

 ويعنى بة"البطريرك" القديس الذي يتر س الكنيسة الأرثوذوكسية. -*
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. ليكون التنـاص إحـدى اللبنـات المسـاهمة   تشـكل (1)«آخر، ما يعني أنّ كل الآاار متعالقة

 النص ويضمن له تحويل وتعديل دلالته.

 التناص كفاعلية تأويلية: 2-2

قـدر أكـبر مـن  تستند القراءفي التأويلية إلى  منح الجزء المغيب من النص، وتكش  على

   -ضمن مسـتويات نظريـة القـراءفي-تتجسد فاعلية الفهم التأويلي»الدلالات الممكنة حيث 

صرف الظاهر إلى الباطن، باعتباره مؤشرا عليه، واعتماد مبادم الحدس والرؤية التأملية   فهم 

جاءت لغة  فلم تأت لغة الرواية لغة بسيطة سهلة ولكنها  (2)«النصوص وفق دلالاتها المختزنة

 فنية راقية تجعل القارم يستغر    التفكير فيما وراء خطاب الرواية.

ويحضر موضوع الحرية عند المرأفي كمكـون أسـاس   تشـكيل العلاقـة بـين الفـاعلين  

، وهو السبب الرئي    انفـراج العلاقـة وتأزمهـا أحيانـا و  اسـتمرارها "نجم"و "نور"

عبر الـزمن  "نور"لجوء الكاتبة إلى الوص ، كانت رحلة وتوقفها أحيانا أخرى خاصة أاناء 

اللامتوق  بحثا عن ماهية الأشياء وعن العلاقة بين المرأفي والرجل، فبحثت عن نفسـها وعـن 

الست "وتأارها بحكايات جدتها و الأفكار التي كانت تؤمن بها من خلال ما قرأته    الكتب

، كان بحثها شاقا وعميقا وكلـما اقتربـت مـن "ريما"التي تشاركها فيها صديقتها  "أ  إلياس

عـن تلـك  "نـور "الحقيقة صـدها العـرف الاجتماعـي المحتفـي بـالحكم الفحـولي، تبحـث

التناقضات التي تعيشها  كامرأفي وسر علاقتهـا بالرجـل الـذ  تحبـه  لكنّهـا أبـدا لا تصـل إلى 

الحيـافي شـديدفي الجديـة »لا: قـائ "نجـم"الحقيقة المطلقة كما يبينها الملفوا السرد   على لسان 

. إنّ (3)«لكي نأخذها بجدية. وقل لمن يدّعي الحقيقة، هل الحقيقة كاملةا هل الحقيقة شـاملةا

قراءفي المساءلة التي يمارسها السارد على لسان الفواعل ترادف قراءفي التأويل وبعث أفق البحث 

المعـاني المغيبـة والمختفيـة    والتأمل   ما وراء الخطاب، ما يدفع بالقارم إلى اسـتنطا  تلـك

                                                 

(1)   Genette (G.), Palimpsestes-La littérature au seconde degré-, P18 

يل( 2) يا والتأو يدوح، الرؤ قادر ف بد ال صر -ع ية المعا صيد  الجزائر قراء  الق ، دار 1، ط-مدخل ل

 .23، ص1004الوصال، الجزائر، 

  .12المصدر نفسه، ص( 3)
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العمق ويستبدلها باايحاء، وهذا ما يكسب العلامـة لغـة رمزيـة، ويجعـل التأويـل يهـدف إلى 

إضفاء وجوه متعددفي   دائرفي الخطاب، فبؤرته الدلالية تتضافر مع قوفي اايحاء، وينفتح الـنص 

التأويليـة لا تـرتبط »لقـي لكـون على قراءات ودلالات متعددفي  تمنحه القدرفي على التأاير   المت

لمـا "كإطار مرجعي اابت، وإنّما نزوعها إلى شبكة الاحـتمالات صـفة متداولـة  "بالماحد "

لاستكشاف البعد التأملي بحيث يخلق من الـنص الأول نصـا اانيـا يتشـظى   نـص  "يحد 

طرحهـا تـدفع هـذه التسـاؤلات التـي تما يفضي إلى تقويض القراءفي الواحدفي، حيث  (1)«آخر

الشخصيات والسؤال الجوهر    نهاية الرّوايـة القـارم إلى تجـاوز حـدود اللّغـة التقريريـة، 

والدخول   مجال الشك والتأويل والشك يستدعي التفكير، ما يبرز لنا بجلاء ووضوح تأمين 

تُعبرِّ من خلال وصفها  وتصـويرها  "السمك لا يبالي"تلك الفاعلية، وذلك التحول؛ فرواية 

عانافي شخصية المرأفي والألم النفسي والمواجهة والذاع اللذان تعيشهما، فـهي من هذه الناحـية لم

رواية صدامية، حافـلة بأشكال دلالية متعـددفي ومتنوعة لا يمكن الكش  عنها إلا من خـلال 

يظهر التناص إذن حرصـا »تفكيك التشكل الخطابي المساهم   خلق دلالات مسارها السرد  

بحيث  (2)«  وعلى ذاكرفي حيّين يصمدان أما  كل محاولة للانفصال للتغييب وللقطيعةعلى ترا

تفاعلت فيها الفكرفي الشعرية والدلالية، وتضافرت كـل مقوماتهـا ومكوناتهـا وتجمعـت كـل 

عناصرها لتعمل   وحدفي مكتملة، مكنها ذلك كله من التعبير عن غرض قومي تحـرر ، هـو 

، وقضية المرأفي العربية عموما التـي تشـكلت مسـيرتها منـذ عذـ قضية المرأفي المثقفة خصوصا

النهضة إلى اليو  تحت فكرفي المواجهة والذاع من أجل التحرر من سلطة الآخر، المجسد مـن 

خلال صراع انائيات: العلم والجهل، التجاذب والتنافر المالك والمملـوك، المسـتبد والمتحـرر، 

ل الرّواية الرّؤية الفنية والواقعية فـتمكن خطـاب الرّوايـة تشابكت داخ المستغِل والمستغَل، إذ

التي تبحث  "نور"من التعبير عن كل هذه القيم اانسانية من خلال رصد مسيرفي  حيافي  المرأفي 

وتكش ، تسافر وتخاطر، تصارع وتواجه الحيافي  بحلوها ومرها من أجل إابات وجودها رغم 

 المعانافي والوجع.

                                                 

 .24، صمدخل لقراء  القصيد  الجزائرية المعاصر -عبد القادر فيدوح، الرؤيا والتأويل( 1)

  .92، ص2664غروس، مدخل إلى التّناصّ، تر: عبد الحميد بورايو، الجزائر، -قينتالي بيي( 2)
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ــور[ و]الســمك[ و]البحــر[ و]الانتشــار[ وتكــرار الوحــدات الدلا ــة: ]الن ــة الآتي لي

و]مبعثرفي[، يجعل من فضاء الرّواية مشبعا بالمأسـاوية والصـدامية والتمـدد والتنـامي الـدلالي 

أيضا، لنستخلص التفاعل الدلالي، وهو تفاعل داخلي يـتم بـين القـيم الجماليـة والفنيـة وبـين 

كون السارد عـلى علـم بكـل أحـوال الشخصـيات؛ تجليات رؤية السـارد وهي رؤية داخلية ل

زمن حيافي وتضحية واستكشاف وتبعثر، فهي تذّ عـلى  -على العمو - "نور"فرغم أنّ زمن 

المتمثل   تجسيد الحيـافي السـعيدفي، وبحريتهـا،  -بموضوعها القيمي-المواجهة وتؤكد تشبثها 

ب كل الشكوك والادعاءات المضللة التي قد تحط من قيم تها اانسانية لمجرد أنهـا أنثـى. وتُكذِّ

جاء ذلك   صيغة تساؤل عميق الدلالة والتأاير   النف  وحاد البرهان والحجة، يقول النص 

 عبر الفاتحة:

 .(1) «ما رأ  السمك   ذلكا» -

 ويتكرر   الخاتمة وكأنه نوع من رد الصدى على ما جاء   الفاتحة:  -

 .(2)«هل السمك فعلا لا يباليا»  -

يدين الصمت والظلم ومأسافي الضياع وإحساسها بالتبعيـة المهينـة، وأنّهـا كـائن سؤال 

ستواصل رحلتها وبحثها وستنا أفكارها وأسرارها وتعلـن المواجهـة  "نور"ضعي  لكن 

 والتغيير.

يشكل ملفوا ]السمك[ مفتاحا مهما مـن مفـاتيح قـراءفي الـنص حيـث لا يمكننـا أن  

بمشاهدته   بحر بـيروت فحسـب  "نور"ظر طبيعي تحلم نتعامل مع هذا السمك على أنه من

ولكنه يمثل مرتكزا سرديا يتمظهـر   ارتباطـه بـالعنوان الـرئي  كـما يكشـ  عنـه الملفـوا 

، فهـذا السـمك الـذ  أضـاء مبـاهج  (3)«أريد سمكا فضيا من بحر بـيروت»السرد  التالي 

نواة المتشظية والمقهورفي تحت سلطة الطفولة وأيامها يمكن أن يكون العنذ المشفر من حيافي الأ

 العرف القبلي الذ  ينتهك وجودها كأنثى وكامرأفي ام كإنسانـة.

                                                 

 .0إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص( 1)

 .261المصدر نفسه، ص( 2)

 .29نفسه، ص( 3)
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لي  مصـادفة  "نجم"أاناء حديثها مع  "السمك لا يبالي"إلى عبارتها  "نور"ولجوء 

من مصادفات التذكر والحنين إلى أيا  الطفولة، إنّما هو عبارفي سحرية ومرآفي سردية نشاهد مـن 

ا صورفي الأنواة المستلبة والمهشمة المتحركة عبرأحدا  الرواية التي تتقاسمها مع الرجل خلاله

يجعـل » مـن جهـة اانيـة، والتنـاص"نجـم "الزوج السابق من جهة، ومع الرجل الذ  تحبـه

فهو يوقا   ذهن القارم ملامـح  (1)«الأعمال تلعب فيما بينها، مثل قطع آلية؛ تشحذه القراءفي

، صورفي الرجل التي أضمرتها البنية المسـكوت عنهـا ويعززهـا التماهـي "نجم"صورفي الآخر

 نفسها مستلبة منها. "نور"الحاد بين السمك والطلاقة والحرية التي تجد 

كانت تح  بانّ اختلاط دمها النازف من أصـابعها مـع » كما يعزز هذا المقطع السرد :

من التعاط ، من الهبـة مـن القربـان الألوان فو  السطح المحبب للوحة هو نوع من التماهي، 

الأنثـى  "نـور"شراسة الحد  الذ  أطـاح  بــ  (2)«تذكيرا اظنها امرأفي، والمرأفي دائمة النزي 

المتشظية تحت وطأفي السائد القبلي، فيعك  هذا المقطع ذروفي القهـر النفسيـ والجسـد  الـذ  

وحيرتهـا إزاء وجودهـا يترصد بالأنثى   مجتمع الفحولـة كـما يعكـ  تـذمر الأنـا السـاردفي 

اانساني المكبل بالجسد، ويظهر االحاح على ذاكرفي الفعل ]وكأني سـمكة[ إذكـاء إحساسـات 

لسعتها برودفي المياه قبل أن تجلـدها أنصـال »  الفقدان والحرمان إلى درجة تتصور نفسها سمكة

يطفـو اـم موجاتها المتلاطمة التي بدت   أوج عتوّه. وأحست بجسدها الصغير يـنغم  اـم 

يغط  ام يفوش ام يغوص إلى أن لاحت لها أول سمكة فضية ترمقها بعين لا ترف. تلاشـى 

مـا  "خوفها فجأفي أما  تلك النظرفي التي كانت تتفرّسها باستغراب وفضول، وكأنهـا تتسـاءل:

. يشكل السـمك   موضـع آخـر مرايـا استاـاقية تعكـ  (3)«الذ  أتى بك إلى هذا العالما

عبر الزمن حيث كان بالأم  مأسافي المرأفي، وأصـبح   الحـاضر سـعيا  نثو  صورفي الوجع الأ

مـن الآن فصـاعدا »نحو الاستقرار وأفق الحيافي السعيدفي كما يشير إليه المقطع السرـد  التـالي: 

                                                 

 . 90غروس، مدخل إلى التناص، ص-نتالي بييقي( 1)

 .41ص إنعام بيوض، السمك لا يبالي،( 2)

 .33صالمصدر نفسه، ( 3)
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، كـما أن لـون (1)«سأرسم الفردوس. ذلك الذ  فقدناه. ذلك الذ  نمر بجانبـه ولا نـراه....

يجة  انعكاس ضوء الشم  على الماء يشبه إلى حد ما انعكاس مرآفي السمك الفضي الذ  هو نت

وقراءفي أفكاره وأسراره لمجـرد نظـرفي توجههـا إليـه؛ إلاّ أنّ "نجم "على ذاتية"نور"شخصية 

  أخر الرواية تنفض عن كاهلها القيد الاجتماعي والـوأد الجسـد  حيـث تلجـأ إلى  "نور"

يدا حيث يمكنهـا تحقيـق كـل أحلامهـا بعيـدا عـن الطبيعة فتختار البحر والرسم، لتحلق بع

فرغت الاـفة »التبعية المهينة، ولم تبق أسيرفي العن  والاستبـداد يؤكده  السارد   هذا المقطع 

إلاّ من نور ونجم. تراشقا نظرات خاطفة. وتوغل كل منهما   ذهن الآخـر يسـتطلع ذبذباتـه 

لمسامها بأحاديـث قاعـه الضـاّج بصـمت  الشاردفي. كانت نور تنصت لنداء البحر التي تهم 

هادر. خيل إليها لوهلة بأنها ترى نجم للمرفي الأولى. رأته كشخص محايد، متنصّل لكنّـه رازح 

يعكـ  هـذا المقطـع السرـد  توجـه  (2)«تحت عبء فقاعة وهم،لا هو يراها ولا هي تشفظه

 نحو اانعتا  والتحرر من التبعية للآخر.  "نور"

مـن خـلال شخصـية  (Flache Beck) عـبر تقنيـة الاسـترجاع ويرسـم لنـا السـارد

هذه ااقامة   الترا  والاسـتلذاذ باسـتدعاء الشخصـيات »فإنّ  "شهريار"صورفي  "نجم"

، تكشـ  عـن  والأحدا  معارضةة ومحاكافية ساخرفي، تجعل من التناص قراءفية تأويليةة معـاصرفية

كل أنواع الاستلاب   الكاتبة لاستحضار ذاكرفي، إنّها تقنية تتبناها (3)«رؤية الكاتب لهذا الترا 

والغطرسة والموت النفسي الذ  عانت منه المرأفي منذ آلاف السنين تستمد أوجاعها من رمزيـة 

رفـض »الليل الحالك المجسد لمختل  أنواع العـذاب، كـما يؤكـده الملفـوا السرـد  التـالي: 

خدوع. موق  لا  بدّ وأنّهـا عاشـته تصديق الأمر برمته، وأح  لبرهة بالوجع المهين للزوج الم

بمرارفي لمرات كثيرفي، غير أنه لم يكن يكتر  ... بكل بساطة لم يكن بمقدوره أن يتصور زوجته 

مع رجل آخر...، وكبرياؤه يمنعه من أن يضفي عليها قدرفي القيا  بفعل كهذا ، ولا حتى قدرفي 

                                                 

  .42صسه، نف( 1)

  .263ص إنعام بيوض، السمك لا يبالي، (2)

 .333، ص -مغامر  تأويلية في شؤون العتبة النصية -خالد حسين حسين، في نظرية  العنوان( 3)
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الفحوليـة، وجدليـة المواجهـة   يزكي هذا الملفوا السرـد  فكـرفي السـلطة (1)...«التفكير به 

تـرتبط الصـورفي الجدليـة   هـذه العلاقـة بفكـرفي حتميـة ، و"نجم"و "نور"والصمود بين 

الاستبداد القائمة بين الرجل والمرأفي، وتستند هذه الفكرفي إلى نص يشكل ذاكرفي السرد العـربي، 

التنـاص مـن  تقترب النصوص فيما بينها لتشكل مجريات»حيث  "أل  ليلة وليلة"هو كتاب 

خلال تفكيك الصورفي الكلية إلى وحدات جزئية يكون التأويل فيها متساوقا مع وحدفي الرؤيـا 

الممكنة، ووحدفي نتاج تفاعلات المحصلات الخبرية المتساوقة والمتصارعة لتوليد أشكال جديدفي 

 لـي  فقـط "أل  ليلة وليلة"، وحكايات الرواية هنا تتناص مع حكايات (2)«من التأويلات

 من حيث الأحدا  ولكن أيضا من حيث الموضوع المطروح داخل الرّواية.

كدال رمز  مجموعة من المدلولات العميقـة لتتفاعـل مـع دال  "نور"كما يكتسي اسم 

الذ  يحمل بدوره مدلولات مقابلة   متن الرواية، بحيث يمثل هـذا  "نجم"رمز  آخر هو 

ايحائية التي تحيل  بنا إلى موضـوع اللغـة الشـعرية، التقابل بين النور والنجم مصدرا للدلالة ا

حيث للنور دلالة: الضياء والظهور والتبذـ الـذ  يتجسـد عـبر مـتن الروايـة   شخصـية 

التي تملك ذكاء وبصيرفي يضاهيان شعاع النور   ااضاءفي على العالم المظلم مكناها من  "نور"

اتها، واكتشاف الحقـائق التـي كانـت تجهلهـا الاعتماد على النف ، واجتياز مجاهل كثيرفي   حي

 عندما كانت صغيرفي، فكان سعيها إلى خلق عالم النور لتتقاسمه مع الرجل الذ  تحب.

المحـرك الأسـاسي للدلالـة التأويليـة عنـد  "نجم"و "نور"وتعد العلاقة القائمة بين

لنور مع النجم انطلاقـا القارم، إذ إنّ المتتبع لمسار الفاعلين يمكنه الكش  عن كيفية تداخل  ا

من تتبعنا للدلالات الواردفي   الحقـل المعجمـي المنتميـة إليـه وعلاقتهـا بالـدلالات الرمزيـة  

لذلك فإن القراءفي الدلالية الاستبطانية مفتوحـة، لا تنتهـي إلى معنـى محـدد، »البعيدفي والموحية 

ــه ومســتو ــع تمظهرات ــدلالي   جمي ــة المضــمر ال ــلى ملاحق ــا تعكــ  ع ــة ولكنه ياته الترميزي

عرفت أن النـور الـذ  يصـلنا مـن »تجسدها السارد من خلال الملفوا التالي:  (3)«والتشفيرية

                                                 

  .110إنعام بيوض، المصدر السابق، ص (1)

 .24، ص مدخل لقراء  القصيد  الجزائرية المعاصر -عبد القادر فيدوح، الرؤيا والتأويل( 2)

 .21ص المرجع نفسه،( 3)
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، فقد وزع السارد النور والظـلا  داخـل الرّوايـة  (1)«نجمة ما لي  إلاّ إشعارا بأفولها وخبوّها

تاب شخصـية عن طريق محاولة لفت انتباه القارم لفهم الأشياء وإدراكها والغموض الذ  ين

تبدأ المقابلة الصدامية بين النور والنجم عبر كلمات تنتمي لحقـل دلالي واحـد ، حيث "نجم"

كأنّهـا مقابلة بيـن المـاء والتراب فالنجم والنور واحد له أكثر من دلالة   الواقع اـم تنحذـ 

ة. لـذلك تذّـ دلالته وتضيق إذا ربطناها بقضية المرأفي، وهـي القضـية المتناميـة داخـل الروايـ

على المقاومة والتصد ، وإدراكها أن الحل الوحيـد هـو العمـل عـلى مواجهـة الظلـم "نور"

والاستبداد، فهي لا تنطق فجأفي بل تتحد  من خـلال الرسـم والعفويـة وااصرار والانـتماء 

تـتم  بـالوقوف    "نـور"والانتشار، والخلود...الخ، كل هذه القيم التي تتحلى بها شخصية 

ااهانات  وظلامية القرارات وضيق القيود والأخطار التي تواجهها، إلا أنّها تؤكد إيمانها وجه 

  (الحرية والخلاص) العميق ببلوغها أهدافها وآمالها المعلومة

  رحلتها الأليمة مخترقة ضيق المكان والأفضية والأزمنـة  "نور "لذلك ستستمر المرأفي

بالخروج من المشهد الداكن/ اللـون إلى مشـهد تضـطرب المضطربة والمتداخلة، لتبدأ خطوتها 

إلى النـور المضيـء والصـاخب.  "نجـم"فيه الرؤية وهو تحول من الظلا  المعتم المطبـق عـلى 

، وتؤكد خطواتها المنتظمة من خلال "المشهد"فتقول الرواية هذا التحول فنيا عبر تكرار تقنية 

دفي المكـان حتـى أصـبح نـداء البحـر أكثـر رتابـة ما إن لفتها وح»ضبط المقطع   آخر الرّواية 

وإلحاحا.نزلت الدرج الحجر  المؤد  إلى الشـاطبه، ولراحـت تنصـت إلى وقـع أقـدامهاعلى 

وهو مقطـع مفتـوح يسـاعد الصـورفي المندفعـة مـن وصـ  (2)« الرمال المثقلة بذرات الماء ...

ن وكـذلك   الوحـدفي المشهد على الخروج  ويتكـرر هـذا المقطـع   عـالم نجـم الـداكن اللـو

لا تتحقق فعالية التأويـل إلا   إطـار تحليـل » الناصع البياض، وهكذا "نور"المضطربة لعالم 

وبهـذه الطريقـة تتنـامى  (3)«متسق ومغاير يراعي العلاقة بين جميع مكونات الـنص الرئيسـية

ء عبر تقنيـة المشاهد عبر الرواية من خلال العلاقة التي تجمع نص الرواية بنصوص سابقة سوا

                                                 

 .11إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص( 1)

   .261-264المصدر نفسه، ص (2)

 .103حميد الحمداني، القراء  وتوليد الدلالة، ص   (3)
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التعلق الني أو عن طريق ظاهرفي التناص، وهي ميـزفي جماليـة تبنتهـا الكاتبـة   إلقـاء خطـاب 

 وناها. "نور"الرواية وتبليغ أسرار المرأفي 

عـلى لغـة اايحـاء  تعتمـدعتبـات هـذه الرّوايـة توصلنا من خلال هذا الفصـل إلى أنّ 

ي إلى اسـتنطا  متنهـا النصيـ، ومـن امـة والتكثي  الدلالي، حيث تراهن على استدراج المتلق

 إغرائه لاقتناء الكتاب والولوج إلى محتواه السرد .

كما أنّ جملة العنوان قد انزاحت عن سمة اللّغة التقريريـة والوظيفـة التعيينيـة، ويمثـل 

الشفرفي الرمزية داخل الرواية، حيـث حقـق عنـوان الروايـة نصـيته الذاتيـة عـن طريـق تبنيـه 

لغوية بنائية مغرية للقارم، ما أكسبه قيمـة دلاليـة واسـعة ومتناميـة عـبر مسـار استراتيجية 

الرّواية، فقد فتح باب البحث والتأويل للكش  عن اللغز الذ  يطرحه النص. وتتبع دلالاتـه 

داخل النص تكش  عن حضوره على شكل لازمة، ما يجعل منه نـوافي دلاليـة تضـمن للـنص 

 تماسكه الدلالي.

ة الرّواية بطريقة شاعرية معتمدفي عـلى الاسـتبطان بكشـفها عـن خبايـا لقد صيغت لغ 

الذوات واستقراء الذاكرفي، وذلك عن طريق تقنية الاسـترجاع وفعـل التـذكر الـذ  تمارسـه 

 الذوات لاستحضارها للماضي البعيد.

وتعامل خطاب الرواية مع أنسا  لغويـة مركبـة ومتداخلـة وشـبكات نصـية معقـدفي 

العلاقة القائمة بين المتعاليات النصية الواردفي   هذه الروايـة مـن منـاص،  ومتفاعلة جعل من

وتعلق نصي وتناص، القدرفي على ربط نص الرّواية  بنصوص أخرى غيـره وإبعاد القـارم مـن 

الوقوع   حيز قراءفي مغلقة على النص وذلـك بمنحـه قـراءات أخـرى ودلالات منفلتـة مـن 

 دينامية وحركية دلالية متنامية، تزكي فعل القراءفي وتجدده. معانيها المعجمية ما أضفى عليها
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 حيـــاة الكاتبـــة

 الحياة المبكرة  

ولدت إنعا  بيوض   دمشق، من أب جزائر  وأ  سورية شركسـية، بـدأت مسـارها 

 الجامعي   جامعة دمشق لتغادرها بعد سنتين إلى الجزائر.

 المسيرة العلمية  

، اـم ماجسـتير   (فرنسية، انجليزية، عربية) جمة الفوريةحصلت على ليسان    التر

 الترجمة الأدبية، ام دكتوراه دولة   تعليم وتقييم الترجمة.

 المسيرة العملية

الدكتورفي إنعا  بيوض كاتبة وشاعرفي وفنانة تشكيلية جزائرية متميزفي، عملت   مجال   

روايـة والفـن وعلـم الآاـار، أحيـت الترجمة، حيث أنجزت العديد من الترجمات   الشعر وال

العديد من المعارض الفنية   الجزائر وفرنسا، وتشغل حاليا منصب مدير المعهد العالي للترجمة 

 بالجزائر التابع لجامعة الدول العربية.

 أعمالها الأدبية

عن منشورات البرزخ، ولها ديوان آخر تحـت  "رسائل لم ترسل"نا لها ديوان شعر  

، وقد نات العديد من الدراسات مثـل "إلى من ليست بشقراء لكنها تحاول"ان الطبع، بعنو

 "السمك لا يبالي". كما صدرت لها رواية ANEPعن منشورات  "الترجمة مشاكل وحلول"

لعيسـى شريـط  "لاروكاد"التي فازت بجائزفي مالك حداد   دورتها الثانية مناصفة مع رواية 

  www.marefa.orgوني :.  يراجع الموقع االكتر2663عا  

 

http://www.marefa.org/
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 قائمة المصادر والمراجع

 قائمة المصادر والمراجع باللّغة العربية:: أولا
 القرآن الكريم

 الكتب:. 1

 .2664، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1إنعا  بيوض، السمك لا يبالي، ط .1

، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيـة مـوفم 1، جأل  ليلة وليلة، تقديم: مزيان فرحاني .2

 .1004للنا، الجزائر، 

، 1، تـر: سـعيد الغـانمي، ط-الخطاب وفـائض المعنـى-بول ريكور، نظرية التأويل .3

 .2663المركز الثقا  العربي، الدار البيضاء، 

تيفين سامويل، التناص ذاكرفي الأدب، تر: د.نجيب غـزاو ، إتحـاد كتـاب العـرب،  .4

 .2662دمشق، 

 .2663، دار الحوار، دمشق، 1جاك فونتاني، سيمياء المرئي، تر: علي أسعد ، ط .1

جرار جنيت وآخرون، الفضاء الروائي، تر:عبد الرحيم حُزل،إفريقيا الا ، الـدار  .0

 .2662البيضاء،

 منشـور   سلسـلةتر:عبد الحميد بورايو، جوزيب بيزا كامبروبي، وظائ  العنوان،  .2

 .2662، 92في، المطبوعات الجامعية، ليموج، فرنسا، عوقائع سيميائية جديد

 .2666، المركز الثقا  العربي، بيروت، 1حسن نجمي، شعرية الفضاء السرد ، ط .9

منشـورات  ،1، ط-من بنية المعنـى إلى سـيميائية الـدال-حسين خمر ، نظرية النص .0

 .  2662الاختلاف، الجزائر،

، المركـز الثقـا  3ط -النقـد الأدبي من منظـور -ييد الحمداني، بنية النص السرد ، .16

 .2666العربي، الدار البيضاء، 

 .2663 الدار البيضاء، ، 1ـــــــ، القراءفي وتوليد الدلالة، ط  .11
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-مغـامرفي تأويليـة   شـؤون العتبـة النصـية-خالد حسين حسين،   نظرية العنـوان .12

 .2662دراسات التلوين، دمشق، 

   .1000والحدااة، أفريقيا الا ، الدار البيضاء، خديجة صبار، المرأفي بين الميثولوجيا  .13

 .2666رشيد بن مالك، مقدمة   السيميائية السردية، دار القصبة للنا، الجزائر،  .14

 .2660، دار مجدلاو  للنا والتوزيع، عمان، 1ـــــــ، السيميائيات السردية، ط .11

 . 1090اء، رولان بار ، مبادم   علم الأدلة، تر:محمد البكر ،الدار البيض .10

، دار الأمـان، 1نحـو سـميائيات للإيـديولوجيا، ط -سعيد بن كراد، النص السرد  .12

 .1000الرباط، 

، المركـز الثقـا  العـربي، 2النص والسيا ، ط-سعيد يقطين، انفتاح النصّ الرّوائي، .19

 .2661الدار البيضاء، 

 .2660، ، رؤية للنا والتوزيع، القاهرفي1ـــــ، الرّواية والترا  السرد ، ط .10

،الـدار التونسـية للناـ، 1سمير المرزوقي، جميل شاكر،مدخل إلى نظرية القصـة، ط .26

 .1091ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، 1، ط-التشـكلات النوعيـة لصـور الليـالي-شرف الدين ماجدولين، بيان شـهرزاد .21

 .2661المركز الثقا  العربي، الدار البيضاء، 

، منشـورات 1ط-جـيرار جنيـت مـن الـنصّ إلى المنـاص-عبد الحق بلعابد، عتبات .22

 .2669الاختلاف، الجزائر، 

 .1004عبد الحميد بورايو، منطق السرد،  المطبوعات الجامعية، الجزائر،  .23

، -مدخل لقـراءفي القصـيدفي الجزائريـة المعـاصرفي-عبد القادر فيدوح، الرؤيا والتأويل .24

 ، 1004، دار الوصال، الجزائر، 1ط

، مجـد المؤسسـة الجامعيـة 0جماليات المكان، تـر: غالـب هلسـا، ط غاستون باشلار، .21

 .2660للدراسات والنا والتوزيع  بيروت، 

، الـدار 1، دار ابـن رشـد، ط1محمد برادفي وآخرون، الرواية العربية واقع وآفا ، ط   .20

 .1091البيضاء، 
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لعامـة محمد فكر  الجزار، العنـوان وسـيميوطيقا الاتصـال الأدبي، الهيئـة المذـية ا .22

 .1009القاهرفي،  للكتاب،

 .2660، الدار البيضاء، 3محمد مفتاح، دينامية النص، المركز الثقا  العربي، ط .29

ميشال بوتور، بحو    الرواية الجديدفي، تر: فريد أنطونيوس، منشورات عويدات،  .20

 .1021، 1بيروت، ط

  .2664زائر، غروس، مدخل إلى التّناصّ، تر: عبد الحميد بورايو، الج-نتالي بييقي .36

بحــث   الــترا  العــربي والخطــاب النقــد   -يوســ  اادريسيــ، عتبــات الــنص .31

 .2669، منشورات مقاربات، الدار البيضاء، 1، ط-المعاصر

 المقالات والمجلات: -2

، مجلة الملتقى "لأحلا  مستغانمي "عابر سرير"الصورفي   رواية "عبد العالي بشير،  .32

، منشـورات وزارفي الثقافـة 16الحميد بن هدوقـة، ع الدولي الحاد  عا للرواية عبد

   .2669الجزائر، -يرج مديرية الثقافة لولاية برج بوعر

ذاكـرفي  "آلية قراءفي اللوحات الفنية لوحة حسـن الموظفـة   روايـة "كريبع نسيمة،  .33

، منشورات وزارفي الثقافة مديرية الثقافـة 16مجلة عبد الحميد بن هدوقة، ع ""الجسد

 .2669الجزائر  -يرج بوعر لولاية برج

، 2و 0المجلة الجزائريـة للاتصـال، ع "دراسة حالة خصائص الدليل"محمد إبراقن،  .34

 .1002معهد علو  ااعلا  والاتصال، جامعة الجزائر، ربيع وخري ، 

مجلـة   "قراءفي   كتاب سيمياء العنـوان للـدكتور بسـا  قطـوس"الطيب بودربالة،  .31

، منشـورات قسـم الأدب العـربي 2الأدب العـربي،ع السيمياء والنص الأدبي، قسـم 

 .2662جامعة محمد خيضر، الجزائر، 

 المعاجم والقوامي :-3

، (أبو الفضل جمال الدين محمد ابن مكر  ابن منظـور اافريقـي المذـ  )ابن منظور .30

 .1006، دار صادر، بيروت، 1لسان العرب، ط
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-عـربي) لنصـوصرشيد بـن مالـك، قـاموس مصـطلحات التحليـل السـيميائي ل .32

 .2666، منشورات دار الحكمة، الجزائر، فيفر (فرنسي-انجليز 

 .  2669 بيروت،، 39ط ،(عربي-فرنسي) سهيل إدري ، قاموس المنهل .39

 المراجع باللغة الفرنسية:-اانيا

 الكتب:-1
39. Bernard Cocula, Claude Peyroute, Sémantique de l’image,- Pour une 

approche méthodique des messages visuels-, Librairie Delagrave, 

Paris,  1090 . 

40. Courtés (J.), Analyse Sémiotique du discours de l’énoncé à 

l’énonciation, Hachette, Paris, 1991. 

41. Genette (G.), Palimpsestes-la littérature au seconde degré-, éditions 

du seuil, Paris,  1092 .   

42. _________, Seuils, édition de seuil, Paris,  1092 . 

43. Greimas (A.J), Courtes(J), Introduction à La sémiotique narrative et 

discursive, Paris, Hachette, 1976. 

44. Greimas (A.J), Du sens II, Essai sémiotiques, Editions du Seuil, 

Paris, Septembre 1983.  

45. Groupe D’entrevernes, Analyse sémiotique des textes, Introduction 

théorie pratique, Presses  Universitaires de  Lyon, Paris, 1984. 

46. Nicole  Everaert -Demedts, Sémiotique Du Récit, 3eme édition, 

Editions de Boeck Université, Bruxelles, 2004.  
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 القواميس: -2

47. Greimas(A.J), Courtés(J), Dictionnaire Raisonné De la Théorie de 

Langage, Hachette, Paris, Tome  1 -2, 1979.      
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